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حف القاف 


أولّا: المعنى اللغوي: 

بالنظر في المعاجم اللغوية يظهر أن مادة (القاف والسين والميم) تشمل عدة معانء إلا 
أن القسم بالتحريك يرادف الحلف واليمين» قال ابن فارس: «القاف والسين والميم أصلان 
صحيحان» يدل أحدهما على جمالٍ وحسن والآخر على تجزئة شيء. فالأول القسامء وهو 
الحسن والجمال» وفلانٌ مقسم الوجه؛ أي: ذو جمال. والقسمة: الوجه؛ وهو أحسن ما في 
الإنسان والأصل الآخر القسم: مصدر قسمت الشيء قسمًا. والنصيب قسمٌ بكسر القاف. 
فأما اليمين فالقسم. قال أهل اللغة: أصل ذلك من القسامة» وهي الأيمان تقسم على أولياء 
المقتول إذا ادعوا دم مقتولهم على ناس اتهموهم به»(2. 

فالقسم» وهو المصدرء والجمع أقسامء وقد أقسم بالله واستقسم به وقاسمه: حلف له» 
وتقاسم القوم تحالفواء والقسامة: الذين يحلفون على حقهم ويأخذونه» ويمين القسامة 
منسوبة إليهم» والمقسم: القسمء والمقسم: الموضع الذي حلف فيه» والمقسم: الرجل 
الحالف» أقسم يقسم إقسامًا (''» فالعلاقة بين القسامة والقسم وطيدة. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

هو: : اربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعلٍ بمعنى معظم حقيقة حقيقةً أواعتقادًا»0". 

د هو: «ربط النفسء بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه» بمعنى معظم عند الحالف 

حقيقة أو اعتقادًا. وسمي الحلف يميئًا؛ لأن العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند 

التحالف)2). 

فالمعنى الاصطلاحي لا يختلف عن المعنى اللغوي كثيرًا إلا أنه قيد بتقييدات معينة. 


.85/6 مقاييس اللغة‎ )١( 

(5) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني 57/7" لسان العربء ابن منظور 578/1١5‏ . 
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القسم في الاستعمال القرآني 


وردت مادة (أقسم) في القرآن الكريم (0؟) مرة7". 
والصيغ التي وردت هي: 


عدد 


الصيغة البراع المثال 

فعل الماضي : ( أعؤلة يدن أُتسَمَثْمٌ لا يَنَالْهُمُْ لله بحْمَةٍ 
[الأعراف:49] 

فعل المضارع إن #5 لآ أَقَسِمْيمَوقِع الجر ()44[الواقعة:ه/] 

فعل الأمر ١‏ هل قَالْوتقَاسَمُوأ أله 4 [النمل:49] 

أسم مصدر 0 هلف دَلِكَ كسم لجر 402 [الفجر:ه] 


وجاء القسم في القرآن بمعناه في اللغة وهو: الحلف» وأصله من (القسامة) وهي الأيمان 
تقسم على الأولياء في الدم 7". 


.0 40 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص‎ )١( 
0 انظر: مقاييس اللغق ابن فارس»‎ 99 
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ك1 وذ 


حف القاف 


لاك كام 
الحلف: 
الكلق ان 
قال ابن فارس: «الحاء واثلام وآلفاء أصلٌ واحد» وهو الملازمة. يقال: حالف فلا فلانًا» 
إذا لازمه200. 


الحلف اصطلاحًا: 
هو «العهد بين القومء والمحالفة المعاهدة والملازمة»7". 
الصلة بين الحلف والقسم: 


قال أبو هلال العسكري: «الصلة بين القسم والحلف: أن القسم أبلغ من الحلف؛ لأن 
معنى قولنا: أقسم بالله أنه صار ذا قسم بالله والمراد أن الذي أقسم عليه من المال وغيره 
قد أحرزه ودفع عنه الخصم بالله» والحلف من قولك: سيفٌ حليفء أي: قاطع ماضء فإذا 
قلت: حلف بالله» فكأنك قلت: قطع المخاصمة بالله» فالأول أبلغ؛ لأنه يتضمن معنى الآخر 
مع دفع الخصمء ففيه معنيان. وقولنا: (حلف) يفيد معنى واحدّاء وهو قطع المخاصمة فقط» 
وذلك أن من أحرز الشيء باستحقاق في الظاهر فلا خصومة بينه وبين أحد فيه» وليس كل 
من دفع الخصومة في الشيء فقد أحرزه»7". وعلى هذا فالقسم أعم من الحلف. 
َلهأ اليمين: 

اليمين لعة: 

القسمء يقال: سمي بذلك؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل منهم يمين صاحبه؟'. 

اليمين اصطلاحًا: 

هو «عققد يقوى به عزم الحالف على الفعل والترك»7*©. 

الصلة بين اليمين والقسم: 

يظهر أنهما مترادفان في المعنى. 
)١(‏ مقايبس اللغة 7/8/5 
() التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي ص55 .١‏ 


© الفروق اللغوية» العسكري ص479. 
(4) انظر: الصحاح؛ الجوهري 7771/5. 





الميثاق: 

الميثاق لغدّ: 

قال ابن فارس: «الواو والثاء والقاف كلمةٌ تدل على عقدٍ وإحكام. ووثقت الشيء: 
أحكمته. وناقةٌ موثقة الخلق. والميثاق: العهد المحكم. وهو ثقةٌ وقد وثقت به 7". 

الميثاق اصطلاحًا: 

«هو العقد المؤكد إما بوعيدٍ أو بيمين»”'. قال صاحب المنار: «العهد ما يتفق رجلان 
أو فريقان من الناس على التزامه بينهما لمصلحتهما المشتركة؛ فإن أكداه ووثقاه بما يقتضى 
زيادة العناية بحفظه والوفاء به سمي ميثاقًا»(". ١‏ 

الصلة بين الميثاق والقسم: 

أن الميئاق عهدٌ مؤكدٌ بالقسمء فالقسم أعم من الميثاق؛ إذيشمل العهد المؤكد به. ويشمل 
القسم ما ليس بعهد» وقد نص ابن هشام على أن أخذ الميثاق قسه؛* '» أي: جزء من القسم. 
الحنث: 

الحنث لغد: 

هو الإثم والحرج. يقال: حنث فلانٌ في كذاء أي: أثم. ومن ذلك قولهم: بلغ الغلام 
الحنث؛ أي: بلغ مبلعًا جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية: وأثبتت عليه ذنويه!”. 


الحنث اصطلاحًا: 
هو «الذنب المؤثم؛ وسمي اليمين الغموس حنثًا لذلك200. 
الصلة بين الحنث والقسم: 


هما نقيضان فلا يجتمعان؛ فالقسم إلزام النفس بفعل شيء أو تركه» والحنث نقض ذلك 


القسم. 


.57/56 مقايبس اللغة‎ )١( 

22 أحكام القرآن» الجصاص .47/١‏ 

0 تفسير المنار» محمد رشيد رضا .١510//١١‏ 

(4) مغني اللبيب» ابن هشام ص”077. 

(5) انظر: مقاييس اللغق ابن فارس .١١8/7‏ 
التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص58 ١‏ . 
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حف القاف 


5 النقض: 

النقض لغةّ: 

من نقضت البناء نقضّاء والنقض اسم البناء المنقوض إذا هدمء ونقضت الحبل نقضًا: 
حللت برمه؛ وانتقضت الطهارة: د والكسر عن السرع وندبرلاه والآب بم العلفة: فسد» 
وتناقض الكلامان: تدافعا كأن كل واحد نقض الآخرء وفى كلامه تناقضٌ إذا كان بعضه 
يقتضي إبطال بعض ١!‏ ْ 

النقض اصطلاحًا: 

«الفسخ وفك التركيب»7". 

الصلة بين النقض والقسم: 

إذا كان القسم في إلزام النفس على فعل شيء أو تركهء فإن النقض هو فك ذلك الإلزام» 
وعدم الوفاء به» فكل منهما مناقض للآخر. 
اللكث: 

التكث لغدً: 

نكث العهد» والحبل» ينكثه وينكثه: نقضه فانتكثء ونكث السواك: تشعث رأسه””. 

النكث اصطلاحًا: 

«هو ما نقض من غزل الشعر وغيره»17. 

الصلة بين النكث والقسم: 

هما ضدانء فالقسم في إلزام» والتكث نقض ذلك الإلزام. 


2ش انظر: المصباح المنير» الفيومي ص 77١‏ 

١‏ التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص779. 
() انظر: القاموس المحيطهء الفيرو زآبادي .10///١‏ 
2 ا ري 





ذكر العلماء أن للقسم أنواعًا ثلاثة: (لغو» 
ومنعقدة» وغموس) وذهب البعض إلى 
اهبالزرداة تطلخ يندا ريعايلي 
نستجلي حقيقته» ونبين أحكامه المذكورة 
في القرآن الكريم: 
أولا: اليمين اللغو: 

ذكر المولى سبحانه أنه لا يؤاخذنا باللغو 

في اليمين في قوله: «إلَام؛ يواد آَهبالَْو يه 
1 ادم با كلسبث فوفك مه 
و4 ايده ]. 

طلا بادك أنه الَو + َك ولكن 
يُوكيفذْسكُم يِمَاعَقّدمه امن [المائدة: 19]. 
«اللغو: سقط الكلام الذي لا حكم له» 
ويستعمل في الهجر والرفث وما لا حكم 
له من الأيمان تشبيهًا بالسقط من القول» 
واختلف العلماء في اليمين التي هي لغو: 
فقال أبن عباس وعائشة وعامر الشعبي 
وأبو صالح ومجاهد رضي الله عنهم: 
الغو اليمين: قول الرجل في درج كلامه 
واستعجاله في المحاورة: لا والله» ويلى 
والله دون قصد لليمين». 

وقال أبو هريرة وابن عباس أيضًا 
والحسن ومالك رضي الله عنهم وجماعة 
من العلماء: «لغو اليمين: ما حلف به الرجل 
على يقينه فكشف الغيب خلاف ذلك». قال 


47 


دين 


ابن عطية: «وهذا اليقين هو غلبة ظن أطلق 
الفقهاء عليه لفظة اليقين تجورًا». 

وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن 
عبد الرحمن وعبد الله وعروة ابنا الزيير 
رضي الله عنهم: «لغو اليمين: الحلف في 
المعاصي كالذي يحلف ليشربن الخمر أو 
ليقطعن الرحمء فبره ترك ذلك الفعل ولا 
كفارة عليه». 

وقال ابن عباس أيضًا وطاووس رضي 
الله عنهما: «لغو اليمين: الحلف في حال 
الغضب). 

وقال مكحول الدمشقي 
وجماعة من العلماء: «لغو اليمين: أن يحرم 
الرجل على نفسه ما أحل الله فيقول: مالي 
علي حرام إن فعلت كذا أو الحلال علي 
حرام». 

وقال زيد ين أسلم وابنه رحمهما الله: 
«لغو اليمين: دعاء الرجل على نفسه؛ أعمى 
الله بصره؛ أذهب الله ماله» هو يهودي هو 
مشرك إن فعل كذا». 

وقال ابن عباس رضي الله عنه أيضًا 
والضحاك رحمه الله: «لغو اليمين: هو 
المكفرة. أي: إذا كفرت اليمين فحينتذ 
سقطت وصارت لعوًا ولا يؤاخخذ الله 
بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو خير». 

وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: «لغو 
اليمين: ما حنث فيه الرجل ناسيًا». 


رضي الله عنه 


لله ١0006.‏ .الالازالالا 
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حف القاف 


وقيل: «اللغو: أيمان المكره» 27 

هذه أقوال نسعة في تفسير لغو اليمين» إلا 
أننا إذا نظرنا في الآية الكريمة نجدها تصرح 
الاين اللتهرمي النى لاكثار فيو فنسن 
الآية: مآ لَابوَا دم هلخو و ف ليح وا 
الت عه ليان فَكمدري م 
عرق مم بن أرط ما تلمش ويخ 
أوكتوئهز أ 3 كحْرِيرٌ ركب فقابل بين اليمين 
اللغو واليمين التى فيها كفارة» وهذا يسقط 
بعض الأقوال» فيسقط القول بأنها الحلف 
في المعاصي؛ لأنها -على فرض أنها لا 
كفارة فيها- فيها مؤاخذة. 

والقول: بأنها دعاء الرجل على نفسه؛ 
لأن هذا دعاء وليس قسمّاء والقول: بأنها 
اليمين المكفرة؛ وذلك لأنه على هذا القول 
يكون قابل بين الشيء ونفسه. 

وأما القول: بأنها اليمين في غضب فقد 
ذكر قائلوه حديثًا لم أقف عليه؛ لذلك تركت 
ذكره» ولو صح فليس بنص في أن هذا هو 
اليمين اللغو. 

وأما القول بأنها: أن يحرم الرجل على 
نفسه ما أحل الله فإن هذا فيه مؤاخذة؛ إذ 
فيه مخالفة صريحة لقوله تعالى: «إ يتاي 
لذن اموا لا ححرموأ ِيَبتِ مآ أحلَّ أنه كم 
ولا دوأ #[المائدة: 41]ء 

قال ابن عطية رحمه الله تعليقًا على 


(1) المحرو الوجيز: + اتسوفه 





الأقوال السابقة: «وطريقة النظر أن يتأمل 
لفظة: (اللغو) ولفظة: (الكسب) ويحكم 
موقعهما في اللغة» فكسب المرء ما قصده 
ونواه» واللغو: مالم يتعمده أو ماحقه لهجنته 
أن يسقطء فيقوى على هذه الطريقة 
الأقوال المتقدمة ويضعف بعضهاء وقد رفع 
الله عز وجل المؤاخذة بالإطلاق في اللغوه 

فحقيقته ما لا إثم فيه ولا كفارة» والمؤاخذة 
في الأيمان هي بعقوبة الآخرةة في الغموس» 
وفيما ترك تكفيره مما فيه كفارة» وبعقوبة 
الدنيا في إلزام الكفارة فيضعف القول بأنها 
اليمين المكفرة؛ لأن المؤاخذة قد وقعت 
فيهاء وتخصيص المؤاخذة بأنها في الآخرة 
فقط تحكم؛ !". 

قلت: وأقوى الأقوال فيها: القول بأنها 
قول الرجل: لا والله وبلى والله دون قصد 
لليمين. والقول بأنها ما حلف به الرجل على 
يقينه فكشف الغيب خلاف ذلك» وذلك 
أن الحالف في هاتين الحالتين لم يتعمد 
معصية:» ففي القول الأول جرى لفظ القسم 
على لسانه دون معناه» وهذا أشبه بالساقط 
من الكلام؛ إذ اللغو -كما عرفه الراغب- 
«ما لا يعتد بهء وهو الذي يورد لا عن رويّة 
وفكر فيجري مجرى اللغا وهو صوت 
العصافير)0". 


(0) المصدر السابق بتصرف. 
() المفردات "5١/7‏ 


وفي الثاني: تعمد القسمء ولكن لم 
يتعمد الكذب. 

وأما القول: يأنها ما حنث فيه الرجل 
ناسيّاء والقول: بأنها أيمان المكره فلا 
يبعدان عن القولين السابقين» فالحنث ناسيًا 
غير مؤاخخذ به؛؟ وذلك أن النسيان مرفوع 
عن هذه الأمةء وأيمان المكره كذلك لقوله 
صلى الله عليه وسلم: (تجاوز الله عن أمتي 
الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)27. 

وقد رجح أبو حيان رحمه الله القول 
بأنها ما لا يقصد به حقيقة اليمين» وإنما 
هو شيء يجري على اللسان عند المحاورة 
من غير قصلدء قائلا -بعد ذكره الأقوال-: 
«وهذه الأقوال يحتملها لفظ اللغوء إلا أن 
الأظهر هو ما فسرناه أولًا؛ لأنه قابله كسب 
القلب» وهو تعمده للشيء؛ فجميع الأقوال 
غيره ينطبق عليها أنها كسب القلب؛ لأن 
للقلب قصدًا إليها: ونفي الوحدة يدل على 
أنه لا إثم ولا كفارة» فيضعف قول من قال: 
إنها تختص بالإثم» ويفسر اللغو باليمين 
المكفرة»7. 

قلت: ولا مانع من أن يكون المعتيان 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سنن كتاب» الطلاق» 

باب طلاق المكره والناسي» 2501/8 

رقم 30544 الحاكم في المستدرك» كتاب 

الطلاق» ١١15/5‏ رقم 7801. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 


الشيخين» ولم يخرجاه. 
(5؟) البحر المحيط ”/ .١9١‏ 


إلشين 


مرادين؟ إذ اللغو في اليمين «الساقط الذي 
لايتعلق به حكم»' ' ويكون هذا من باب ما 
يسمى عند البلاغيين بأسلوب الاستخدام» 
ومايسمى عند الأصوليين استخدام المشترك 
في معنييه» ويكون هذا من الإعجاز القرآني؛ 
إذ يشمل اللفظ القليل المعاني الكثيرة. 

وقد ذهب الشيخ أبو زهرة رحمه الله 
لأبعد من هذاء فقال: «وأرى أن كل صور 
أيمان اللغو الواردة عن الصحابة تدخل في 
معنى يمين اللغو التي كان من فضل الله على 
عباده ورحمته بهم أن رفع عنهم إثمهاء ولم 
يجعلها موضع مؤاخذة ولا اعتداد» فلا إثم 
ولا كفارة فيها»". 

وأما حكم هذه اليمين فقد وضحت آيتا 
سورة البقر وسورة المائدة أنها لا مؤاخذة 
ثانيًا: البمين المنعقدة: 


اليمين المنعقدة: هي على المستقبل التي 
يصح فيها الحنث والبرا*. 

وعرفها ابن العربي بأنها: «ربط القول 
بالقصد القائم بالقلب» يعزم بقلبه أولًا 
متواصلا منتظماء ثم يخبر عما انعقد من 
ذلك بلسانه»20. 


) الكشافء. الزمخشري 7/١8 /١‏ 
(4) زهرة التفاسير 155/5. 

(5) البحر المحيطهء أبو حيان ؟/١91١.‏ 
(7) أحكام القرآنء ابن العربي 7/ 717. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


و7 


حف القاف 


ثم إن الأيمان المنعقدة -في نفسها- 
تنقسم إلى أقسامء فالأيمان المنعقدة التي 
تتكرر كأن تقول: أقسم بالله العظيم. أقسم 
بالله العظيم. أقسم بالله العظيم؛ أقوى من 
قولك: أقسم بالله -مرة واحدة-. 

والأيمان التي تنشأ ابتداءً أقل رتبة في 
العظم من الأيمان المصبورة التي يحبس 
عليها صاحبهاء والأيمان المصبورة التي 
حبس عليها صاحبها أيضًا تتفاوت في 
العظم» فمثلًا: إذا حبس شخص بعد الصلاة 
كما قال الله سبحانه: مإتَحَيِسُوتَهُمَا مِنأ بَعّدِ 
ألصََلَوْةَ © [المائدة: .]1١5‏ 

أي: صلاة العصرء فإذا حبس في مسجد 
ما ليس ذلك كمن يحبس في مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أو عند منبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فأقواها رجل 
حبس على يمين بعد صلاة العصر عند 
منبر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهذه 
أعظم من اليمين الأخرى» وإن كانت كلها 
أيمانًا منعقدة (, 

واليمين المنعقدة لا تكون إلا باسم من 
أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته» فلو 
حلف بغير الله تعالى لا تعد يميئًا منعقدة» 
وقد ذكروا لانعقاد اليمين شروطًا: 

.١‏ أن يكون الحالف بالعًا عاقلًا؛ فلا 


)١(‏ انظر: سلسلة التفسيرء مصطفى العدوي 
/ة. 





تنعقد يمين الصبي والمجنون؟ لرفع 

المؤاخذة عنهما. 
؟. ألا تكون اليمين لغوًا. 
*. أن يكون الحلف بذات الله تعالى 

مثل: أقسم بالله» أو بأحد أسمائه 

تعالى؛ مثل: أقسم بالرحمن أو برب 

العالمين» أو بصفة من صفاته تعالى 

مثل: أقسم بعزة الله» أو بعلمه أو 

بإرادته أو بقدرته0". 

ثم إن لليمين المنعقدة أنواعا: 

النوع الأول: اليمين على ما هو متصور 
الوجود عادة» إذا كان المحلوف عليه أمرًا 
يتصور حدوثه بحسب العادة والإمكانء كأن 
يقول: (والله لآكلن هذا الرغيف). 

النوع الثاني: اليمين على ما هو مستحيل 
غير متصور الوجود أصلاء وهو المستحيل 
عقلّا مثل قول الشخص: (والله لأشرين 
الماء الذي في هذا الكوب) وليس في 
الكوب ماء. ‏ " ١‏ 

النوع الثالث: اليمين على ما هو مستحيل 
عادة» وذلك إذا كان الأمر المحلوف عليه 
متصور الوجود في نفسه؛ ولكنه مستحيل 
بحسب العادة كالصعود في السماءء و 
الطيران في الهواء'”. 

واليمين المنعقدة يجب فيها الكفارة؛ 
(؟) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي 


/100. 
انظر: المصدر السابق ١/5‏ 


ايو ١‏ لا ١ل‏ 5 

نه لَه 4 : ييح وَلكن يُوَاعِْركُم يما 
واسااسيين 7 طَمام عشم عَشَّرَةَ مساكينٌ 

بك أل ما لضاني أذ ونه أو 
-010 مَصَِامْتَلدنَةِ ام دلِكَ 
-- و َلك كط 0 
وسار اليل انق يز 5 شاء الله-. 
ثالنًا: اليمين الغموس: 

اليمين الغموس: الحلف على فعل أو 
تركِ ماض كاذيّاء سميت به؛ لأنها تغمس 
صاحبها في الإثه (27. 

قال الزمخشري: «اليمين الغموس تدع 
الديار بلاقع. هي اليمين الكاذبة تغمس في 
المآثمء وتقول العرب للأمر الشديد الغامس 
في الشدة والبلاء: غموس»7". 

وفي تسميتها بالغموس زيادة في 
تقبيحهاء فكأنها سبب في إحاطة صاحبها 
بالذنوب وغمره بهاء فكأنه انغمس فيهاء إذ 
الغمس «إرساب الشيء ف في الشيء الندي في 
ماءِ أو صبغ حتى اللقمة في الخل» 0©. 

واليمين العموس وتسحى المصبور:» 
لأن صبرها مغالبة وقوة عليهاء كما يصبر 


.1١ا/7 أنيس الفقهاءء القونوي ص‎ )١١ 
الفائق #/ >/ا‎ )5( 
.7 /8 تهذيب اللغقء الأزهري‎ )( 


"4 


م الحيوان للقتل والرمي!*) 

واليمين الغموس عادة من عادات 
المنافقين» ذمهم ألله تعالى عليها في كتابه» 
وتوعدهم عليهاء 1 سبحاته: ا 

عيب ان علوم اهم َس ولا 

للدي 710 2 
دابا كديرا تمر سل مان يمرم 0 
5 سود بسي دسب عَذَابٌ هين سن 
ل ني ع لاح لوخم ينيقي 
وْليِكَ 0 7 هُمْ قبا حَنِدُودَ 3 
2 لسرن لَك ا لهو ل سس 
مم عل م آلآ إن هم كيبوت © [المجادلة: 
8-14 1]. 

فهؤلاء المنافقون دأبهم الحلف الكاذب» 
وهذا هو اليمين الغموسء فهيأ الله لهم عذابًا 
شديدًا مؤلمّاء وكانوا يحلفون هذه الأيمان؛ 
ليتستروا بهاء وليصدوا عن منهج الله تعالى» 
فكان مصيرهم عذاب مذل لهمء ولن ينفعهم 
كثرة الأموال والأولادء وهم أصحاب النار 
الملازمون لها يوم القيامة حين يبعثهم الله 
ويخبرهمء فيحاولون أن يحلفوا أيمانًا 
كاذبة ظانين أن أيمانهم ستروج يوم القيامة 
كما كانت تروج في الدنياء ولكن هيهات 
هيهات. 

وقد كثرت الأحاديث الصحيحة. 
وكذلك الآثار التي تدل على أنها من الكبائر» 


(8) البحر المحيطهء أبو حيان 7/7 .١91‏ 


9 مس 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


0 


حف القاف 


فمن ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وقتل النفس. واليمين الغموس)!". 

وورد تفسيرها في حديث آخر فعن عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (جاء 
أعرابيٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله. ما الكبائر؟ قال: (الإشراك 
بالله) قال: ثم ماذا؟ قال: (ثم عقوق الوالدين) 
قال: ثم ماذا؟ قال: (اليمين الغموس) قلت: 
وما اليمين الغموس؟ قال: (الذي يقتطع مال 
امرئ مسلمٍ هو فيها كاذبٌ)20. 

وقد ورد في الوعيد عليها قوله صلى 
الله عليه وسلم: (من حلف على يمين صبر 


يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي 


الله وهو عليه غضبان)7". 
الب وود بن أئيس رضي الله عنه 


(من أكبر الكبائر: الإشراك باللهء وعقوق 

الوالدين» واليمين الغموس» والذي نفسي 

)220 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان 

والنذورء باب اليمين الغموس» ل 

رفوا 

أخحرجه البخاري في صحيحه. كتاب استتابة 

المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب إثم 
من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرق 

1906/5 رقم 817 

أخرجه مسلم في صحيحة» كتاب الإيمان» 


باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنان 377/١‏ رقم 737١‏ 


09 





بيده لا يحلف الرجل على مثل جناح بعوضة 
إلا كانت كية في قلبه يوم القيامة)!؟". 

ومن الآثار في ذلك ما روي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه: «كنا نعد من الذنب 
الذي لا كفارة له اليمين الغموس. فقيل: ما 
اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال 
أخيه باليمين الكاذبة»!*. 

وعن عمران بن حصين رضي الله 
عنه قال: ١كنا‏ نعد اليمين الغموس من 
الكبائر)20. 

وقد فسر الشعبي رضي الله عنه الحنث 
العظيم في قوله: «إواما برُودَ عل َل 
للم © [الواقعة: 45]. 

بأنه اليمين الغموس'". ومعنى الآية: 
أنهم كانوا يحلفون أنهم لا يبعثون وكذبوا 
في ذلك”). فعلى هذا تكون هذه اليمين 
ومن ذهب من العلماء إلى أنها لا تكفر -كما 
(4) أخرجه ابن حبان فى صححيف كتاب الحظر 
والإباحق /١١‏ 4لاث رقم 0057. 
أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الأيمان 
والنذور» 4/ 2579 رقم 1/804 والبيهقي في 
لسئن الكبرى» "8/٠١‏ رقم 2195548 0 
قل 1-6 هذا حديث صحيح على شرط 

لشيخين ولم يخرجاه فقد اتفقا على سند قول 

الصحابي. . ولم يتعقبه الذهبي. 
رجه الطبرانن كي المعجم: الكبيرة 
4 رقم 705 
نظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 2551/0 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ‏ / 00”. 
نظر: معالم التنزيل» البغوي 18/8. 


نك 


انف 


زفق 





لك 


سيأتي- ليس للتخفيف على صاحبهاء بل؛ 
لأنها «أعظم من أن تكفر»(2. 

وإنما كانت اليمين الغموس بهذه 
الدرجة؛ لأن صاحبها امتهن من حلف به؛ 
إذ الحلف يكون في أمر جدء أما هذا فجعل 
الهزل موطن الجدء فكأنه احتقر من حلف 
بهه هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن اليمين 
يكون الغرض منها تأكيد الكلام وتوثيقه» مما 
يجعل المخاطب يصدق ما يقال لهء ويذعن 
لخصمه في الوقت الذي هو كاذب محتال» 
فتضيع الحقوق» وتميع الحقائق» ويختلط 
الحق بالباطل» وهذه اليمين عادة المنافقين» 
وديدن الفاسقينء» وعادة المستهترين» فما 
أجرأهم على اسم الله تعالى» حتى رأينا 
منهم في زمائنا هذا من يقفون على أبواب 
المحاكم يشهدون زوراء ويحلفون فجوراء 
يتربحون بذلك» فيشترون الدنيا بالآخرة» 
يغدون في صباحهم على الحنث عازمين» 
وعلى الكذب مجترئين» ويروحون فرحين 
مسرورين» ولا يشعرون أنهم باؤوا بغعضب 
عظيمء وسخط جسيمء لا يبالون بأن يقتل 
إنسان بسبب يمينهم» أو يسجن آخر جراء 
إجرامهم؛ لذلك كان رأي الجمهور أنها 
أعظم من أن تكفر بكفارة ضثئيلة» ودراهم 
قليلة» بل أمرها إلى الله فإذا أراد التوبة لا 
بد وأن يحسن توبته» ويظل يعيش بين خوف 


2422 تفسير ابن عرفة لك" 


القسى 
ورجاء» تؤرقه يمينه» وتنخص عليه حياته» 
فهي يمين مكر وخديعة» لا يرضى بها ذو 
مروءة» حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ورغم اتفاق العلماء على حرمة هذه 
اليمين» إلا أنهم اختلفوا فيهاء هل لها كفارة 
أم لاء وسوف يأتي تفصيل القول في ذلك 
في موضعه إن شاء الله. 


تاه .عع 000 ا .لالالالانالا 


ا 


حف القاف 


صيغ القسم نوعان: 
© صريح. 
وكناية. 

«فالصريح يكون مع الإتيان بلفظ 
الحلفء كقوله: أحلف بالله لأفعلن كذاء 
وأقسم بالله لأفعلن كذاء ومع الإتيان بحرف 
من حروف القسمء وهي الواوء كما في قوله 
تعالى: «إشْرٌ لز تكن وتنم إلا أن الاصتا 
ماك مُقَرِكِينَ 4 [الأنعام: 75]. 

وبالتاء المثناة» كما في قوله تعالى حكاية 
عن الخليل عليه السلام: «( وَبَأئَه يدن 
أصتكسور بعد أن كوا أمَديِينَ © [الأنبياء: /41]. 

إلى غير ذلك من الأدوات القسم -التي 
سيأتي ذكرها-» فإذا أتى باليمين بصيغة من 
هذه الصيغ انعقدت يمينه» نوى اليمين أو لم 

والكناية كقوله: بالله -بحرف القسم- 
وتالله» ولعمر الله وايم اللهء وأشهد بالله» 
وأعزم بالله. فإذا أتى بصيغة من هذه الصيغ 
ونوى اليمين انعقدت» وإلا فلا. 

وفي معنى ذلك تعليق التزام فعل أو تركه» 
بشرط أن يكون ذلك قربة» كقوله: إن فعلت 
كذا فعلي نذر كذاء أو يكون كفارة يمين» مثل 
أن يقول: إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين7". 


درق صبح الأعشىء القلقشندي .7١9/17‏ 





والقسم إما ظاهرء وإما مضمر: 

فالظاهر: هو ما صرح فيه بفعل القسم» 
وصرح فيه بالمقسم به» ومنه ما حذف فيه 
فعل القسم كما هو الغالب اكتفاء بالجار من 
الباء أو الواو أو التاء. 

والمضمر: هو ما لم يصرح فيه بفعل 
القسمء ولا بالمقسم بهء وإنما تدل عليه 
اللام المؤكدة التي تدخل على جواب القسم 
كقوله تعالى: «التُبكورك ف أَنْولِحُمْ 
وَأَنشيحكُمْ © [آل عمران: 187]. 

أي: والله لتبلون”". 

والمضمر قسمان: 
© قسم دلت عليه لام القسم» كقوله: 

«ثبؤتح ف أنَوَلِكثُْ 

و نعَيحكُمْ # [آل عمران: 147]. 
# وقسم دل عليه المعنى» كقوله: مإ وَإن 

مَسَكْرَ إلَاواردُهًا #[مريم: .]7١‏ تقديره: 

والله9©. 

وبما أن معرفة التقسيمين السابقين يترتب 
على معرفة أشياء منها أدوات القسمء فلا بد 
من معرفة هذه الأدوات: 

قال ابن سيده رحمه الله: «وللقسم 
والمقسم به أدوات في حروف الجر فأكثرها 


؟) انظر: مباحث في علوم القرآن. القطان ص 
م 

() انظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي 
“/ 5» الإتقان في علوم القرآن» السيوطي 
06/5 


الواو ثم التاء وتدخل فيه اللام وأصل هذه 
الحروف الباء» والباء صلة للفعل المقدر 
أحلف أو أقسم أو ما جرى مجرى ذلك» 
فإذا قال: بالله لأضربن زيدّاء فكأنه قال 
أحلف بالله)27. 

وكانت الباء أصل هذه الأدوات «لأنها 
لعا فهي تلصق فعل القسم بالمقسم 
يه06", 

وجعلوا الواو بدلا من الباء» وخصوا بها 
القسم؛ لأنها من مخرج الباء» واستعملوا 
الواو أكثر من استعمالهم الباء؛ لأن الباء 
تدخل في صلة الأفعال في القسم وغيرهاء 
فاختاروا الواو فى الاستعمال؛ لانفرادها 
بالقسم» وقد تدخل ألباء في ثلاثة مواضع 
من القسم لا تدخلها الواو ولا غيرها: 

أحدها: أن تضمر المقسم به كقولك إذا 
أضمرت اسم الله: (يك لاجتهدن يا رب)» 
وإذا ذكر اسم الله فأردت أن تكني عنه قلت: 
به لألزمن المسجدء كما نقول: بالله لألزمن 
المسجد. 

والموضع الثاني: أن تحلف على إنسان 
كقولك إذا حملت عليه: بالله إلا زرتني» 
وبالله لما زرتني» ولا تدخل الواو ههنا"". 

والواو لا يظهر معها فعل القسم» بل 
يضمر_وجوبًاء_نحو: «إ وتران اذكير © 
)١(‏ المخصص .١/5‏ 


(؟) همع الهوامع؛ السيوطي ؟/ //ا8. 
() المخصصء ابن سيده 7/١/5‏ 


سين 


[يس: 7]. كما لا يظهر مع التاء واللام". 

وأما الباء فلا يحذف معها الفعل إلا 
قليلا مثل قوله تعالى: 9 وأفسموا أله جَهَدٌ 
3 أتتو ليت اهم تير لون هد هن لِمْدَى 
لصي 1#فاطر: ]. 

وقد ذكر الزركشي رحمه الله أن من 
هذا القليل قوله: 200 
شرك لَظُلمٌ عَظلِيعٌ © [لقمان: 1]. 

على قول من ذهب إلى أن الباء للقسم» 
وليست متعلقة ب لمر © وكأنه قال: 
يشي لاقرلة 4 + ثم ابتدأ فقال: مَبأئَهِ لا 
تشرك» وحذف شبه الجملة المتعلقة ب«إلا 
شرك 4؛ لدلالة الكلام عليه. 

وقد ذكر ابن عاشور رحمه الله أن 
«القسم بالتاء يختص بما يكون المقسم عليه 
أمرًا عجيبًا ومستغربّاء كما في قوله تعالى: 
« وبآ كميدن أَبْسَوُ أ [الأنياء: 15]» 
فالوتيان في القسم هنا بحرف التاء مؤذن 
بأنهم يسألون سؤالًا عجييًا بمقدار غرابة 
الجرم المسئول عنه»7". 

ومن أدوات القسم أيضًا: ايم وايمن» 
ولن نفصل فيهما؛ لأنهما لم يذكرا في القرآن 
الكريم. 

وهناك ألفاظ جارية مجرى القسمء قال 

أبو علي الفارسي: الألفاظ التي جرت في 
(4) انظر: همع الهوامع؛ السيوطي 1174/7. 


(0) انظر: البرهان في علوم القرآن "/ ”5 . 
(5) انظر: التحرير والتنوير .1١55//1١7‏ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


ذا 


حف القاف 


كلامهم مجرى القسمء حتى أجيبت بجوابه 
تستعمل على ضربين: 

أحدهما: أن يكون كسائر الأخبار التي 
ليست بقسمء فلا يجاب كما لا يجاب. 

والآخر: أن يجري مجرى القسم فيجاب 
كما يجاب القسم. فمما لم يجب بأجوبة 
القسم قوله: لإوَمدكمَدَمِكَفَف كم زمنينَ 4 
[الحديد: 8]. 

ومنه قوله: «وَإدَْهَدْدا كفك ورَقَعْنَا 
َوْقَكُمْ لور خُدُوأ مآءَاتدِتَاكُ يمُوّو © [البقرة: 
1 

فما جاء بعد من ذلك فيه ذكر الأول 
مما يجوز أن يكون حالًا احتمل ضربين: 
أحدهما: أن يكون حالاء والآخر- أن يكون 
قسماء وإنما جاز أن تحمله على الحال دون 
جواب القسم؛ لأنه قد جاز أن يكون معرى 
من الجواب» وإذا جعلت ما يجوز أن يكون 
حالاء فقد عريتها من الجواب. فمما يجوز 
أن يكون حالا قوله تعالى: «وَإِدأَمَذْنَا 
كفك ووَهََْا َوْكَكُمُ آلظُورٌ حُدُوأ © [البقرة: 
ا 

فقوله: «إوَرَقَدََا © يجوز أن يكون الا 
وتريد فيه (قد). وإن شئت لم تقدر فيه 
الحال77. 

ومن القسم الظاهر قوله تعالى: 


)١(‏ الحجة للقراء السبعةء أبو على الفارسى 
١ 1 1‏ 





قَدَّمَتَ أيلريهج ثم جآموك يَحلِمُونَ بام 
ردنا إِلَّ سنا وَتَوْفِيًا © [النساء: 


سمي سه ١‏ سيم 2 سس جرح م8 
© 5 فكت إذا أصبتهُم تُصيبَة يما 


كه 
7 0 دء د كوي ع 1 | لرعدء 
«وأقسكوأ يألو هد يموع لين جم 


وما يكاج آنآ ذا جَلدَتَ لا ومو 4 
[الأنعام: .]1١9‏ 
© «إلو كن عرض ربا وَسَفَرَا مَاصِدٍ 
وَسَيَحوت بال و أسْتَطعمًا ْنا 
لَكَنْوْنَ © [العوبة: 45]. 
© «وطلشت يمه يتن يسع 
هما هم ينكد وللكهم توم بشرفؤت 4 
[التوبة: 05]. 
© «ووَآقسموا يله جَهدَ يكنوم لَا يعت 
ا 0 
كر الاين لا يتلوت 4 النحل: 
38]. 
إلى غير ذلك» فهذا صرح فيه بلفظ القسم 
أو الحلفء وذكر المقسم بهء وأداة القسم. 
أما ما حذف فيه فعل القسم -كما هو 
الغالب- اكتفاء بالجار من الباء أو الواو أو 


التاء» فهو أكثر من أن يحصىء ومنه: 

© لا وَرَيَكَ ميوت عق يحيو 

فِمَا سجر بتِتَهْمَ © [النساء: 16]. 

© مول ترَةإذ قعل يوم قال ليس عدا 
يلحي اويل وَوَيتا4[الأنعام: .]١‏ 

© تك أن هو ل إى وق إِكدُ 
لَحَقٌّ #[يونس: 0#]. 

١ ©‏ ا قَالوا تَأسَلمَدَ عَلِمَشّم ما حِغَمًا فيد 
في الْأرضٍ © [يوسف: *0]. 
[الحجر: 947]. 

© « تمه لذ أزسّاتآ 3 أمو من مَْكَ 
َك الأتاخ أفتلهز مر َم 
ئْيَوْم لكر عَذَابٌ أي © [النحل: 5]. 
[مريم: 14]. . 

* ل« وَبَائَهَ كميدن صتمي بعد أن ولوأ 
ديرب © [الأنبياء: /10]. 

© < وَمَالَ أي توا لا ملا ليَاءَةُ قل 
بل ورِقٍ يكم 4 [سبا: ]. 

* بس () الت لفكير (© دن 
لْمَرْسَلِينَ # [يس: .]"-١‏ 
تالقنت وكا )د كك رمد 4 
[الصافات: .]5-1١‏ 

© طِإقَالَ تس إن كدت ليون 4 [الصافات: 


1.1 


لين 


© ف سومان نِى الك 4 [ص: .]١‏ 

© «ز والكتنب ألْمِِبنٍ 8 إن جعلتة رقا 
عَرَ لعَلَكُمْ تعقو 4 [الزخرف: 
كه 

« «والصككب اتئين © إنا نر 
فى لََوِمبَكة َك مَُذِرينَ © [الدعان: 
3], 

© مويو يمر شال نَكمرُو 1ل رِألن مدا 
لحن قالوأ ب ريسأ ال مَدُوفُا داب 
يما كُحْرَتَكْفْرون 4 [الأحقاف: 4*]. 

© فق لمان الْمَحِيدِ 131 .]١‏ 

© لدعت دروا (خ) ملفيلت وفنا 2 
يكت بترا (3) ليست أترا () نَأ 
مدو لَصَاوِقُ © [الذاريات: .]0-١‏ 

© لولج إِدَاهَو (0) مَاصَلٌَّ صَابَكوَمَا 
عو # [النجم: .]1-١‏ 
يمالك 4[التغاين: ا 

© فزت وَلْفَِوَمَا طون 08 مآ أت يم 
َيَكَبِسَجثُونٍ © [القلم: -١‏ 7]. 

© جات وَالعَِوَمَا مود 08 مآ تيم 


© مَك فل لق عير () تيم 


يروت (2) ييخ المنثوة 2 إن 
ريك هْرَأَلمُ بس لعن سبو وهَْأَلمُ 


ِألمهَتَدِينَ # [المرسلات: .]/-١‏ 


موا نين وَضْسَهَا () وَالَْمرِإذَا لها( 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


0 


حف القاف 


ابا ها لها (2) الل كا ينْسَنهَا ((8 
وَألتمل وَمَابتهَا ([8) وَألرض وَمَاطكَهَا 157 
وكين وَمَاسَوًَا ((0) فَأَشْمَهَا جورم وتوا 
دقح مد كنا (3) وَدَتَ م 
دَسَّنْهَا © [الشمس: لذلا 
« «رَاشى 9 واس )مَك 
ريك وماق [الضحى: للكودة 
وأما القسم المضمر فهو كثير جدًا 
ويضعب: حضره الأغريية الأول أنه من 
الكثرة بمكان بحيث يجعل حصره شاقًا. 
والثاني: أن هناك مواطن كثيرة فيها اختلاف 
هل هي قسم أوغير قسم» ولك عند الأمل 
نجد أن من المواطن المتفق عليها المواطن 
التي ذكر فيها (لقد) و (لئن) وهي من أكثر 
المواطن ورودًا في القرآن الكريم» ومن 
ذلك: 
© لوَلمَد عََفُ يندا نك فى 
[البقرة: 76]. 
© ولد كم صَبَدَ ألمت ين قل أن 
َلْعَوَهُ © [آل عمران: 49 1]. 
© «شبوقك- فى 


0 ره 


وي ّ 4 [آل عمران: 185]. 

© ولد نكف لاض وَجَعَلَا لك 
سينا 

وقد كن فى شك ولخت لنت 
ِسَآإِينَ # [يوسف: 0]. 


د م 





© طوَإِنْعَِكْر ِلَاوَارُهَا #[مريم: .]0١‏ 
* موَلتَدْعَهدئإِك مادم ون مَبَلُ فى وَل 
د لََدعَرْمَا 4 [طه: 118]. 
* وقد بت كنا ايا ثري 4 
[الصافات: ١/1‏ ]. 
© علدنت 4 [النجم: 17]. 
© هلين لجرا لا ُو مه لين وتوأ 
لسر شر لإتصرويت 4 [الحشر: 17]. 
© «إيثولونَ ينيجَنتآ إل المَدِيسَةٍ 
لتخرجرك لبها ادل #[المنافقون: 
1 
© مال يتنباي [العلق:10]. 
ومن هذه الصيغ (لعمرك): ةنم 
بى مكركو يمهو 4 [الحجر: 7/]. 
تكلمة + لتزة 4 سينة تسمه وإللام 
الداخلة على لفظ: (عمر) لام القسم. 
و«العمر بفتح العين وسكون اللام أصله: 
لغة في الغمر -يضبم العين-غ فخضص 
المفتوح بصيغة القسم؛ لخفته بالفتح؛ لأن 
القسم كثير الدوران في الكلام. فهو قسم 
بحياة المخاطب به. وهو في الاستعمال إذا 
دخلت عليه لام القسم رفعوه على الابتداء 
محذوف الخبر وجوبًا. والتقدير: لعمرك 
177 
وذكل الطاهر رحمه الله أن من صيغ 


(1) التحرير والتنوير 1/ 0. 


القسم: (أشهد الله) فقال: «لفظ (أشهد الله) 
من صيغ القسمء إلا أنه إن لم يكن معه معنى 
الإشهاد يكون مجارًا مرسلاء وإن كان معه 
معنى الإشهاد -كما هنا- يقصد آية النور 
آعم المكاب ل قنبد ع قبنكن انا 
ِنَهَمنَلْكذويت 6 [النور: ه]. 
فهو كناية عن القسم مراد مئه معنى 
إشهاد الله عليهم؛ وبذلك يظهر موقع قوله: 
«لله يديت وبين 4 أي: أشهده عليكم. 
اعبات جاو 0 
أله [هود: 64 00 
دخول حرف النفي على القسم: 
وهو من صيغ القسم الواردة فو فى القرآن» 
وقد ذكرت في القرآن تسع مرات: 
© لا مَلَا وَرَيْكَ لا ومنو حقّ 2 
فا سجر يَِتَهْرَ # [التساء: 16]. 
© «إفّلا أَقَسِ ممع الشُجُورِ 4 [الواقعة: 
6 
0 لاقمب انرون [الحاقة: 80]. 
© ولا نم التي وت زا ميت 4 
[المعارج: .]4٠‏ 
ل لير يق 000 ايم بكي 
امَو [القيامة:١-‏ 7]. 
© كلا قم يلض © [التكوير: 15]. 
01 لتلا أي ّم » [الانشقاق: 15]. 
© «لاتينينا7 


يْدَالبَ4 [البلد: .]١‏ 
619 المضدر السابق 84//9. 


كمرك 


القسى 

وقد اختلف العلماء فيهاء هل هي قسم أم 
نفي للقسمء على قولين: 

الأول: أنها نفي للقسم. والمعنى: لا 
أقسم؛ إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى 
قسم''' واعترض على هذا القول بأنه «يأباه 
تعيين المقسم به وتفعخيم شأن القسم به06". 

الثاني: أنها قسمء واختلف في توجيههاء 
فقيل: إن (لا) زائدة» وقيل: على بابها ونفى 
بها كلامًا تقدم منهمء كأنه قال: ليس الأمر 
كما قلتم من إنكار القيامة ف للأْقيم» 
جواب لما حكي من جحدهم (البعث)؛ لأن 
القرآن يجري مجرى السورة الواحدة. قال 
الزركشي: وهذا أولى من دعوى الزيادة؛ 
لأنها تقتضي الإلغاء وكونها صدر الكلام 
عو سس 

قال الطاهر رحمه الله: «زلاأيم» 

صيغة تحقيق قسمء وأصلها أنها امتناع من 
القسم امتناع تحرج من أن يحلف بالمقسم 
به خشية الحنث» فشاع استعمال ذلك في 
كل قسم يراد تحقيقه: واعتبر حرف (لا) 
في هذا القسم إبطالًا لكلام سابق وأن فعل: 
قم بعدها مستأنف»22©0. 

وذهب بعضهم إلى أنها نفي لما بعد 


9 آنوار التعريل: البغوي 889/0 

() إرشاد العقل السليم, أبو السعود 199/8. 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي 
م 


(6) التحرير والتنوير 99/ .1*٠‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


اق 


حف القاف 


القسمء أتى بالنافي قبل القسم للإشعار 
ابتداء بأن جوابه منفي. ولكن هذا القول 
فيه تكلف» ورده ابن هشام رحمه الله في 
المغني» فقال: «ورد بقوله تعالى: إلا أقيمُ 
يكدَاابَارِ4 الآيات» فإن جوابه مثبت» وهو: 
سل سا ١‏ ومثله: إقَلة 
قد 50 مقع التجُو 08 

وقيل و7 
ماء وهي كاستفتاح كلام شبهه في القسمء إلا 
في شائع الكلام القسم وغيره»7". 

وهذا القول يؤول إلى القول بزيادتهاء 
وهو ضعيف؛ إذ القول بالزيادة فيه اختلاف 
كبير» والراجح: أنه لا يوجد في القرآن شيء 
يصح أن يسمى زائدّاء ثم إنه من القواعد 
المعمول بها عند العلماء أن التأسيس خير 
من التأكيد. 

وقيل: «إنها لام أشبعت فتحتهاء فتولدت 
منها ألف فالمعنى: فلأقسمء ويؤيده قراءة 
الحسن وعيسى -رحمهما الله-: فلأقسم 
ورجحه أبو حيان»7". 

قلت: وما ذهب إليه الزركشي رحمه 
الله أولى؛ لأنه في سورة الواقعة قال بعده: 
لوَإِنَهُ مد لَرتعلَموْنَ عَظِيكٌ © [الواقعة: 


اا 


17 مقس البييع ضر 0 
(؟) المحرر الوجيزء ابن عطية 6/ .76٠‏ 
() انظر: البحر المحيطهء أبو حيان .71١7/8‏ 





للقسم أركان أربعة: مقسمء ومقسم به 
ومقسم عليه وأداة القسمء وسوف نتناول 
كل ركن منها بالدراسة المفصلة فيما يأتي: 


أولا: المقسم: 
بالنظر في القرآن الكريم نجد أن الأقسام 
المذكورة إما أن تكون صادرة من الله تعالى 
أو صادرة من غيره» والأقسام الصادرة عن 
غيره تعالى إما أن تكون صادرة من رسول 
من رسل الله عليهم السلام» وإما أن تكون 
صادرة من المؤمنين» وإما أن تكون صادرة 
عن الشهودء أو المتلاعنين» وإما أن تكون 
صادرة عن غير المؤمنين كالمشركين» 
والمنافقين» وإبليس. 
ومعظم أقسام القرآن صادرة من الله عز 
وجل ومن المقرر أن لله تعالى أن يقسم 
بما شاء على ما شاءء فأقسم بذاته المعظمة 
فقال سبحانه: 8 َلآ وَرَيْكَ لا يُومِبُوتَ 
عي يكوك رهما مجر ننه 3 
5 يجثوا في أنشهج 0 


04 


1 


- 0 م 14 
وَيسَلْسُوا صَلِيمًا واه ك]. 


اس عه . 


وقال: «اوريلكت ته م وين 4 
[الحجر: 97]. 
وقال: جءجا م لاء اساي ذه 4 


تَصِيبًا مما 
د 6 ع4 


2 ته تمد 51 لتق 


[التحل: ”0]. 


01 


وقال: ريك لتَْشْرَئمُ وَالِينَ 


وقال: «أعوري التمل وَالاضٍ َه حنمل 
مَآأكَكْتطِمُونَ © [الذاريات: 75]. 

وأقسم سبحانه بحياة النبي صلى الله 
عليه وسلم» فقال سبحانه: «« مرإ لتى 
سَعْرَتم يمهو [الحجر: 7 /]. 

وهناك قسم صادر من الرسل عليهم 
السلام» وهو إما أن يكون قسمًّا صادرًا منهم 
ابتداءً أو يكونوا أمروا من الله تعالى بالقسم» 
فمن الأول قسم آدم عليه السلام وزوجه: 

هُوَ الى خَلقَكْ ين نس وَحِدَوَ وَجَعَلَ 

, ع :مرك عرموس مرج 
أَلشَلْكِيتَ © [الأعراف: 144]- 

يل ليل لد سم لقره ل 
[الأنبياء: 6 4]. 

وقسمه لهم أيضًا: © وَبَأئ نيدن 
أصسَكر بعد ومين © [الأنبياء: 1]. 

وقسمه عتدما غاب القمر: لو كلما را 
لمر ًا كال حَدَارَق قلا أل مَل ين ل 
يدف وق ادق من القور لصَّالِينَ 
[الأنعام: 1/3]. 

وقول موسى عليه السلام لفرعون: 


وه 


« دَلَ لَمَدَ عَلِمَتَ مآ كول عؤْلة إِلّا رت 


7 


حم 


[أفين 


5200111 


َلسَّموتِ والأرض بصَابر وَإِنْ لأظنك 


حر إح ساس او خرص 


ترا 
بلعرعوت معمورا 


[الإسراء: 107]. 


مدي ماعب مه 


وقول موسى لفتاه: إقَلَمَا جَاورًا قَالّ 
لِفَتَهُ َئِنَا عَدَآمنَا لَقَدْ لَمِمَا من سَمَرِبَا هذا 
صب 4# [الكهف: 57]. 

وقوله للخضر: 18 مَانطَلْمَاحَهََإِدًا ركبا فى 


مم رقا هم وممومم هه هد كومس 24ء 


لتِنَةَ حَرقهَا قال أرقِا ِنقَ أَهْلََا لَقَد 


ع م اك 


عِضْتٌ شَيْمًا موًا # [الكهف: .]1١‏ 


> جرت خا اس رس خرص و عم سكير 


وقوله له: ف فَأتلَمَاحَقَإدا ليا لما فَمَتلهه 


3-4 


تُكرا © [الكهف: 14]. 
وقسم داود عليه السلام لأحد الخصمين 
في القضية المشهورة: ملكت طَلمَكَسْوَالٍ 


110 


مك إِكَ يايو #[ص: 4 "]. 


ومن الثانى: 


اسم عع عر 2 8ه وعا وي 5-8 
وود سَتَبْسُونَك أحَنّ هو قُلْ إى وق إِنّك 
لَحَنَّ ومَآ أثر بمُعجريت 4# إيونس: 


“د 


عد 


١‏ وَمَالَ اين كَمَروأ لا مايا ألَاعَةٌ قُلْ 


صم روماه 


بل وق لمكم 4 [سباً: '9]. 


[التغابن: 0]. 


وَِكَ عل لله يد 


اومن قسم المؤمنين قسم ابن آدم لأخيه: 
«آ لاطت يدك تقل مآ أنأ باس يدِىَ 


عط م 


ِكَ فتك يه 
[المائدة: 758 ]. 


ماف أنه وَبَ اكير 4 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ا 


حف القاف 


وقسم إنخحوة يوسف عليه السلام: 
© «قالا لبن كمه ألزّنْك - 
سبد انآ نكيم 4 1 

1]ء 
© ذا قَانُوا هقد عَلِمَسّم ماجسنا فيد 
في الْأضٍ وَمَا كا 

نفظة 
و تله تَفْتوا تَدْكُرٌ نوست 
عَنَّ تكرت عضا أو كود يرت 
سف 0ل 
© 9 َالو تَألَهِ لَقَدْ َاكَركَ 
وَإِن كن تحطييرت 4# 1 

.]4 

<َنويَةيق سيك الكيبر» 


2 


سَدَرِقِين4 [يوسف: 


21 ل ْنَا 


[يوسف: 46]. 

وقسم بني إسرائيل: لمعي 
يديهم ديأو أَنهُمْ دوا لوا لين 
يكنا تك وك أ سر م 
الْخنيسرِيت # [الأعراف: .]١44‏ 

وقسم الذي دخل الجنة ودخل صاحبه 
النار: مل قَالَ َس إن كدت مون 4 [الصافات: 
5 ]. 

وقسم أصحاب الكهف: 8 وَبَيَِسَاعَلَ 
لوبهم إِدْ فَامُأ مالو ميْنَا مب أَلسّمِوتِ 
لاض أن تدعو من دونف إِلّها قد قلنا إذًا 
سَطَطاب [الكهف: 6 .]١‏ 


وقسم المؤمنين في الآخرة: 9[ وَيَالَ 
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ينون لم اليس كد َدثْرُ في كنب أله 
ِل يوم الْبعَث هكد يوم لمث وَلتكُمْ 
:كش الوق 1# الروم: 0 
ومن قسم الكفار قولهم وهم في النار: 
لا تنه دكا لنى صَكلٍ تن (©) إذ شُوَيمْ 
ب بَالْصَلَينَ 4 [الشعراء: 0 مة]. 
وقولهم عند الحساب -كما حكى القرآن 
الكريم-: عن اي 
وود تليق ل ةا 
انه كع : مو 9 كد 
َّ د تت إل أن كَالوأ واه وَبنَا ما 
7 م اسار 
© رع ماوت لكيس دا 
بالق َالُوا بل وديا أقَالَ مَدُوقُوا الْعَدّابٌ يما 
كُكُم تَكفروت [الأنعام: .]-١‏ 
© طوَيومَ يمر سُألزينَ كرود ْنَا 


الح قَالوأ مَل ريسأ َالَ لَ فَدُوقُوا الْعَدَابَ 
يما مح تكْفْرُونَ # [الأحقاف: *]. 


وقسم الظالم: أ لْقَدْ ضع نوكر 


بعَدذٌ جكف14الفرقان ]. 


ومن قسمهم في الدنيا: 
© مإ وأقسمُوأ مر يله جَهَدَ بص 7 
علد َم يبأ قل ًا تنا و2 2 
م ؟ جلت لا مون 4 
[الأنعام: 0 
© 2وأََموا يله جَهَدَ 000 
ل ا 


ع 
3 


ند من يموت َك وعدا عه حا 


]ا 
5 وَأقْسَمُوأ لَه بجَهَدٌ ءوء - م لين مر ل 
أل لي ا دما 2 


حيرم تصْمَلُونَ © [النور: «0]. 
َ َأفَْ مهد توح لين ههه 
وو وسو عه جد جر عذ راع 


نذير ليحونن أهدَئ من نْ إعدى لدم فلمًا 


عَم وده ام فوا 4 [فاطر: 
5 

# وَإوَالوا أوَدًا هنما وحكنًا تراب ووظما 
تف © قد من عن 


ماو هكدًا من قبَلُ إن دآ إلا سوير 
الأويت 4 [المؤمئون: 405- 479]. 


ع ير ع سل سح م حر سه سل 


كن ٍِ قد وَعِدْمَاهَدَا عن واب عن قبَلإِنْ 


مدآل أطي اَن 4 [النمل: 58]. 
وقسمهم عند الشدائد على أنهم 
سيشكرون الله عندما ينجيهم ١‏ 


اا ع مر م 


هن د من لت أو ناير يرك عا 
0 
سيار 


وقسم قوم إبراهيم عليه السلام له: (إثُم 
كوأ عل رعوسيهم لَعَدَ عَلِمْتَ ما مولا 
يَنطقُورت # [الأنبياء: 16]. 

وقسم أبيه له(" َال يِب أت عَن اله 
تمي لين ل ممه لَأْمْئكَ وأمجزن 
ملكا [مريم: 43]. 


وقسم قوم شعيب عليه السلام: «[ َكَل 


[أفين 


دا لَخَيرُوتَ [الأعراف: ]. 

وقسم قوم ل سار له: مِوقَالوأ 

لبن ك3 كفي ا تَكركن ين الْمَروين 4 
[الشعراء: /1517]ء 

وقسم امرأة العزيز: امات لكأي 
تسق فيه دك ررد ع تسود َأَستَعمَمّ م 
تكب ل بل :1 6ك إتتجتو 1537 
لضن 4 ايرسف: +80 - 

وقسم قوم فرعون لموسى: عليه السلام 
١‏ تلتارخ كيه ينذا يكثرض ايؤنا 
رَيّكَ يمَاعَهِدٌ عِندَكٌ تبن كَمَنْتَ عَنا اليج 
لَْؤْمِنَ َك وَلْرْسِلنَ مَعَلَك بو سيل # 
[الأعراف: 15]. 

وقسم فرعون لموسى عليه السلام: 
جمَلَ بن عَعَدتَ لها عر لَحُسعَلئَكَ من 
لْمَسَجُوزيت 4 [الشعراء: 19]. 

وقسم السحرة :: «[ َلقوَا الم َعصيَهُم 
َقَالوأْ بعر فَعَوْنَ إنّا لحن القنيوة © 
[الشعراء: 4 4]. 

0 
«إقأنت يد قَوْمَهَا 5 1 كسم 
يفت سَتِكَافِيًا# [مريم: 717]. 

ومن قسمهم قسم الرهط التسعة من 
قوم صالح: عليه 4 الحم : ل قَالوأئقَاسَمُوا 


أو ليوتشرأنله فد كشوي ما شيِدْنَا 
مهلك أَمَلِوء وَإِنَا لَصَصد لمسيؤن 4 [الدمل: 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 
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حف القاف 


عاو 


]. 
59 ع عرست 24 
وقسم صاحب | لجنتين: د مآ أَظَْن 
5 رع ياس ري مه ف تدم عى ج 2 
السساعة فاب ولين نيدت إِلّ د ا 
حرا ينْهًا مُتقَلبسَا © [الكهف: +*]. 
اوس 7 
ومن قسم الشهود قوله تعالى: ع 
لس ع سيو ساس د الى حيطت سا سه سس سه مسي 
لين «امنوأ سَبادَةٌ بَتِيم إذَا حَصَرَ أُحدكم 
لْمَوَتُ من الْوْصِيَةِ انان دوا عَدْلٍ صَنَمم 
3 عض ا مءسله ا ف ساف - الك 
و «اخران من عَيِركُم إن أنتم ضري في الارض 
مقامر دش بر الى موسسم يم عام 32 
لسك مُصِيبَةُ اموت عَيِسُوكهُمَا مرا يقد 
ألصََلُؤة ميِقَسِمَانِ به إن ريثم لا شرك بوه 
ما وَلَوَكَانَ كا ون ولا مَكْثْرٌ سَبَددَةَ أل ندا 


2. 


0 


ا مك ا 2 ع دج 
لمن يمن (3] ون رع أَنمَا أسَسَحَمَا هما 
لل 56 + مه بم 


َتَاحرَانِ يَهومَانِ مَقَامَهُمَا مرت الْدِينَ سبحي 
تَحَنٌ ين مَبَْدَِهِمَا وَمَا أغتديئاً إ15 |6 لَمِنَ 
َلقَِعِينَ © [المائدة: 5١1-لا١1].‏ 

ومن قسم الشهود كذلك قسم المتلاعنين» 
إذ أقيمت أيمانهم مكان الشهادة: مإ وَالدنَ 
عد ريم كات مه إن ألتسيؤت 50 
وَلَلْمِسَهٌ أنَّ لَحَمَتَ الله عليه إن كان من كدي 


00 
وبَيردعئهَا آْعدّاب أن تقد ديع بدت أله 
0 يوت او 
تلم نَالكزييت» (4) ولفئوسة أناَعَصَبَ اله 

عا ع 


َب كني نَالصَنقِينَ © [النور: 94-5]. 
ومن قسم المنافقين ما حكاه الله تعالى 





مح مره اعم 


كم جَآمُوك يحَلُِونَ يمه إنأردنا إل سنا 
وَتَوَفِيقًا # [النساء: 57]. 
ألصَلِدِينَ © [التوبة: 0/0]. 

وقسمهم عند تخلفهم عن غزوة تبوك: 
«ل ون عَرَسًا ربا وَسَقََاَاصِدًا لوك 
ولك بَعْدتُ عَكِمْ الشّنّةٌ وَسَيَخْلِمت 
أله ل أسكعتا ينا سكم ملكي 
مم وَأمَه بعلم ِنَم كذ © [الترية: 
7 


د كو أله 3 ع دا َنم 8 
ل 


نومأم جَهَئَهُ جرلا يما كاذ 
يبور # [التوبة: 98]. 

وحلفهم الذي ذكره المولى سبحانه: 
لفت يلل إنَبمْ لمح وما هم 
مَك وَلكتهم قوم فرفرت © [التوبة: 57]. 

وقسمهم ليهود المدينة: آل تَرَإِلَ 
ألمت نموا يقُولُونَ لإخونهم الَذِنَ كُفروأ 
مَعكحْ ولا ظِيمٌ فيك عدا أبدا إن مُويَشُر 
لتتصريي وأده بد َع لَكنْبوت© [الحشر: 
ذا" 

وحلفهم طلبًا لإرضاء المؤمنين: 


2 هه 5 
وَيَسُوْك لحن أن يُرْسُهُ إد كوا 


مُؤسيرت # [التوبة: 17]. 
الث وَحكَم بد سيور وَحَمُوأيمَا ل 
يََالُوأ ##[العوبة: 4 /0]. 

وقسم الشيطان» فقد أقسم على إغواء 
بني آدم: مَل تيآ يت نين لهُم في 
لْكَرْضٍ وَلَأْْويتْ لْمصِنَ © [الحجر: 9:]. 


2 
ره يح عر ا 


ليلا # [الإسراء: 55]. 
؟6اء. 

وحلفهم في غزوة بني المصطلق: 
يمول لد يّجدئَاإِلَ المَدِيئَةِ ُخرجك 
لد يتا الأدل وله الْعِنَّهُ ولرسوله 
[المنافقين: 8]. 


ثانيًا: المقسم به: 
وأما الركن الثاني من أركان القسم فهو 
المقسم به» وهو الذي تدخل عليه أداة 
القسمء وهو المعظم الذي نحلف به؛ لتوكيد 
الكلام» قد ورد النهي عن الحلف بغير الله 
في قوله صلى الله عليه وسلم: (من كان 
حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت)20. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحء كتاب 
الشهادات» باب كيف يستحلف؟: 461/9 
رقم ال ومسلم في صحيحف كتاب 


إلشين 


وقوله: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكمء من كان حالقًا فليحلف بالله أو 
ليصمت)2. 

قال العلماء: «السر فى النهى عن الحلف 
بغير الله أن الحلف بشيءٍ يقتضي تعظيمه» 
والعظمة فى الحقيقة إنما هى لله وحده. 
وظاهر الحديث» تخصيص الحلف بالله 
خاصة» لكن قد اتفق الفقهاء: على أن اليمين 
تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية. واختلفوا 
في انعقادها ببعض الصفاتء وكان المراد 
بقوله: بالله الذات لا خصوص لفظ الله 
وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المئع فيهاء 
وهل المنع للتحريم» قولان عند المالكية» 
كذا قال ابن دقيق العيد» والمشهور عندهم 
الكراهة» والخلاف أيضًا عند الحنابلة» لكن 
المشهور عندهم التحريمء وبه جزم الظاهرية 
وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه) 7" . 

وهذا النهى خاص بالبشرء وأما الله 
تعالى فله أ يقسويما شآء على ها يشاء» 
لذلك نجده سبحانه أقسم بما يلي: 

أقسم بذاته العلية. 

أقسم بصفاته وأقسم بالقرآن الكريم. 


الأيمان باب النهى عن الحلف بغير الله 
تعالى» رقم 1585 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان 
والنذورء باب لا تحلفوا بآباتكب 7559/5 
رقم .571/١‏ 
() فتح الباري؛ ابن حجر 071/11. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


لا 


حف القاف 


أقسم بمخلوقاته. 

فأقسم بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم 
وأقسم بالشمس والقمر والنجم والسماء 
والأرض والملائكة والنفس وبيوم القيامة» 
وبالقارعة» وبالرياح» «والدّرِيْتِ دروا #4 
[الذاريات: .]1١‏ 

وبالبحر وبالقلم وبالحاقة» وبالخيل» 
وأقسم بالأمكنة (بالبيت المعمور» وطور 
سيناءء ومكة) وأقسم بالأزمنة (بالليل 
والنهار» وبالفجر والليالي العشرء والشفع 
والوتر» والضحى والعصر). 

وقد اختلف العلماء في القسم بهذه 
الأشياء» فقيل: أقسم بها؛ للتنبيه على عظمها 
وعظمة خالقهاء وقيل: على تقدير حذف 
مضاف. كأنه قال: أقسم برب هذه الأشياء» 
فإذا قال مَإْوَاَلئَجِو » فيقدر: ورب النجمء 
وإذا قال ©إوَالُورٍ#» يقدر: ورب الطورء وإذا 
قال: والئنيس 4 يقدر: ورب الشمس. 

فيتفرع ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المقسم به خالق هذه الأشياء؛ 
لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلف 
بغير الله تعالى؛ ولأن الحلف في مثل 
هذا الموضع تعظيم للمحلوف بهء ومثل 
هذا التعظيم لا يليق إلا بالله تعالى» ففي 
ذلك إضمارٌ تقديره: ورب الصافات ورب 
الزاجرات ورب التاليات» ومما يؤيد هذا 


52000 
0-11 


أنه تعالى صرح به في قوله تعالى: «إوَالتملّ 





وما بها (زه) وَالْاريضِ وما ينها 2 وَتَئين وما 
سَوَّهَا © [الشمس: 0: /8]. 

الثاني: «-وعليه الأكثرون- أن المقسم 
به هذه الأشياءء لظاهر اللفظ فالعدول عنه 
خلاف الدليل» وأما النهي عن الحلف بغير 
الله تعالى فهو نهي للمخلوق عن ذلك» 
وأما قوله تعالى: لإوَمَابَهَا# فإنه علق لفظ 
القسم بالسماءء» ثم عطف عليه القسم بالباني 
للسماءء ولو كان المراد بالقسم بالسماء 
القسم بمن بنى السماء لزم التكرار في 
موضع واحدء وهو لا يجوزء و أيضًا لايبعد 
أن تكون الحكمة في قسم الله تعالى بهذه 
الأشياءء التنبيه على شرف ذواتها»20. 

الثالث: أن العرب كانت تعظم هذه 
الأشياء وتقسم بهاء فتزل القرآن على ما 
يعرف و80 

والراجح: القول الثاني» وهو مع ذلك 
ليس يبعد عن الأول؛ إذ إن الله سبحانه 
وتعالى كما يقول ابن القيم: ايقسم بأمور 
على أمورء وإنما يقسم بنفسه المقدسة 
الموصوفة بصفاته. أو بآياته المستلزمة لذاته 
وصفاته. وإقسامه ببعض المخلوقات دليل 
على أنه من عظيم آياته» فالقسم إما على 
جملة خبرية وهو الغالب كقوله: قورت 
لتَملهِ لاض إن لحن 4 [الذاريات: 75]. 


.5 5/8/7 السراج المنير‎ )١( 
.0 5 /5 (؟) الإتقان في علوم القرآنء السيوطي‎ 


وإماعلى جملة طلبية كقوله: «( مرَيلَكت 
لتسائّهُد لمن 2 عا كنأ ينتار ] 
[الحجر: 978-97], 

مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق 
المقسم عليه» فيكون من باب الخبر» وقد 
يراد به تحقيق القسمء فالمقسم عليه يراد 
بالقسم توكيده وتحقيقه؛ فلا بد أن يكون مما 
يحسن فيه» وذلك كالأمور الغائبة والخفية 
إذا أقسم على ثبوتهاء فأما الأمور المشهورة 


الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار 


والسماء والأرض فهذه يقسم بها ولا يقسم 
عليهاء وما أقسم عليه الرب فهو من آياته 
فيجوز أن يكون مقسمًا به ولا ينعكس7". 

وعلى أية حال ف «المقصود من القسم 
التنبيه على جلالة المقسم به76". 

قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله: «وما 
به سبحانه من حاجة إلى القسمء ولكن هذا 
القسم منه -جل جلاله- بالقرآن وحروفه» 
يخلع على المقسم به عظمة وجلالاء فما 
يقسم الله سبحانه إلا بأمر عظيمء يرتفع إلى 
درجة القسم به واليمين»7". 

وأما بالنسبة لإبليس فقد أقسم بعزة الله 
قد أقسم على إغواء بني آدم: ١‏ فَالَ مِعرَّنكَ 
3 شرم ون 4 [آص: 6ماء. 
)١(‏ انظر: التبيان في أقسام القرآنء ابن قيم الجوزية 
زفق ماي الغيب» الرازي :009/8 . 
() في ظلال القرآن ©/5908. 


أو 


وأقسم بإغواء الله تعالى إياه: م كَالَ مآ 


َعْويمو غْوَييتي عدن رلك الْمُسئّقِي © [الأعراف: 
1 

َل نَبِ يآ أَعْويكنى لَأزيِنَ لَهُمَ في 
الس رخفي عمْعِينَ © [الحجر: 85]. 


فقد قال بعض العلماء: «هذا قسم من 
إبليس بإغواء الله له على أنه يغوي بني آدم 
إلا عباد الله المخلصين»”*' «وإقسامه بعزة 
الله المفسرة بسلطائه وقهره لا ينافي إقسامه 
بهذاء فإنه فرعٌ من فروعها وأثرٌ من آثارهاء 
فلعله أقسم بهما جميعًا فحكي تارة قسمه 
بهذا وأخرى بذاك)20. 

والفرق بينهما أن العزة صفة ذات 
والإغواء صفة فعل» «والفقهاء قالوا: القسم 
بصفات الذات صحيح» أما بصفات الأفعال 
فقد اختلفوا فيه20. 

وعلى أية حال فلا إشكال في الآية؛ 
وذلك لأن هذا القسم صادر من إبليس 
وليس فعله تشريعاء ثم إن بعض العلماء 
ذهب إلى أن الباء للسببية؛ والمعنى: بسبب 
إغوائك إياي. 

ثم إن الكفار مع أنهم لا يلتزمون 
بمنهج إلا أن ما حكاه المولى عز وجل 
عنهم إما قسم بالله تعالى وإما قسم حذف 
المقسم به إلا ما حكاه عن سحرة فرعون 
(5) أضواء البيان» الشنقيطي 775/7 


(5) إرشاد العقل السليمء أبو السعود 8/6/. 
(5) مفاتيح الغيب» الرازي .1١51//19‏ 
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حف القاف 
من حلفهم بعزة اللعين فرعون: « كَالتَأ 


لْمئِيوْنَ © [الشعراء: ‏ 4]. 

العطف على المقسم به: 

تكرر في القرآن الكريم العطف على 
المقسم به قال أبو حيان رحمه الله: «والذي 
يظهر أن ما عطف بالفاء هو من وصف 
المقسم به قبل الفاء» وأن المعطوف بالواو 
وهو مغاير لما قبله» على أنه يحتمل أن 
يكون المعطوف بالواو ومن عطف الصفات 
بعضها على بعضص206. 

وبناءٌ على ذلك فإن العلماء قالوا: إنه 
قسم واحد بأشياء متعددة» أو بشيء واحد 
ذي صفات متعددة: نص المفسرون على 
ذلك» قال ابن عاشور عند تفسير سورة 
الصافات: «والمقسم به نوع واحد مختلف 
الأصئاف» وهو طوائف من الملائكة كما 
يقتضيه قوله: «ل كَاليينت 55] 002". 

وذهب بعضهم مذهبًا آخر وهو أنه «إذا 
كان المدلول متغايرّاء فتكون أقسامًا متعاقبة. 
وإذا كان غير متغاير» فهو قسم واحدء وهو 
من عطف الصفات)27. 

ولعله يقصد بكونها أقسامًا متعاقبة كون 


كل واحد منها مقسمًا بهء ولا يقصد أن لكل 
واحد منها جوابًا. 


.5١8/8 البحر المحيطهء أبو حيان‎ )١( 


(7) التحرير والتنويرء ابن عاشور 5/577. 
() البحر المحيطهء أبو حيان 8/ 178 . 





ثالنًا: المقسم عليه: 

المقسم عليه هو جملة جواب القسم» 
وقد يحذف هذا الجواب إما للعلم به» وهذا 
قليل؛ نظرًا لأن المقصود الرئيس من القسم 
هو توكيد المقسم عليه؛ والذي يسوغ حذفه 
ومنه قوله تعالى: ا«إص' وَألثّ ىال 
[ص: ١]ء‏ 

«وهو هذا القرآن» الموصوف بهذا 
الوصف الجليلء فإذا كان القرآن بهذا 
الوصفء علم ضرورة العباد إليه» فوق كل 
ضرورة» وكان الواجب عليهم تلقيه بالويمان 
والتصديقء والوقبال على استخراج ما يتذكر 
به منه22906, 

ثم إننا بالنظر نجد أن الموضوعات 
المقسم عليها في القرآن موضوعات كثيرة 
أهمها: 

أصول الإيمان من التوحيدء كما في 
قوله: ©وَالصَكَقت صَعًا ([)التجوت ورا 8 
ليت ذه 2ن إِهَمْلوبِدٌ 4 [الصافات: 
١1-ه].‏ 

فقد أقسم بالملائكة حين تصف نفسهاء 
وحين تزجر الربح وحين تتلوا القرآن على 
أن إله هذا الكون إله واحد. 

والرسالة وما يتعلق بهاء فأقسم على نفي 
الجنون عن نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: 


22 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 1١9‏ 


«إت وَالْفََِوَمًا يََطوُون ([0) مآ لت بِْمَةِ ويك 
يمجن [القلم: -١‏ 7]. 

وذلك لمقابلة تأكيدات الكفار الكثيرة 
على أن الرسول مجنون» ومن ذلك ب 
00 وَقَالُوا تايبا الى زا 1 عَلْيَهِ ألذّكرٌ إِنّكَ 
لَمَجَيُوقٌ # [الحجر: 7]. 

وأقسم على أنه أرسل رسلًا كثيرين» 
فقال: «وَلَمَدَ سلما ومن مَِكَ هم 
كن قَصَصَنَا عَليّكَ وَوِنْهُم من لَمْ تتصّض 
مَك #[غافر: 8/]. 


وأنسم على بنثة رسل بأعياتهم فقال: 
© 9 وِلْمَدَ أَرَسَلَا وكا إِلَ مَوَمِ إِنْ لم 
درجي [هود: 6]. 
© طوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسئ يِكَايتنًا وَسْلْطنن 
مين © [هود: 4 
وسيم سل َعَاهُمْ صما أن 
تبث للة ماش وكا يختوثرت 4 
[النمل: 56]. 


# وإ وَلْقَدَ َسَلَنَا وكا وَإرَهِمَ وَجَعَلنَا 
رهما آلتبوَه وأ ع 
0 
البعث واليوم الآخر وما يتعلق يه فأقسم 
على أنه سبحانه سيسأل جميع الناس» فقال 
سبحانه: لوت دكا () تللكت ]ا 
© فَلْفَرِيت بم 50 كَالْمْقيَسَتٍ أمرا 8 إن 
عون نَصَادِقٌ (2) وَانَّ أل لو [الذاريات: 
4 


[أفين 


فأقسم بالرياح التي تذرو التراب» 
وتحمل السحاب» وبالسفن التي تجري 
في البحار بسهولة ويسرء» وبالملائكة 
على أن ما وعدوا به من البعث والحساب 
واقع لا محالة. وقال: تسكع ارت 


ِل ِلَيهِرَ وَلتَسَكَالْمْرّسَنَ # [الأعراف: 
1" 

هَوَريْلَك لَتَمَحَلَتَهُمَ لَجمَعِنَ © [الحجر: 
6 


فأقسم أن الجميع سيسأل عن أعماله؛ 
ليجازى عليها. ثم أقسم في آية أخرى 
على نزول العذاب بالكافرين لا محالة في 
الآخرة: «والظور 23 وككب سور (5) في 
دَق مور (8) ولت المشمور 8 وَأَلشّنْفِ 
تع (©) تبتر التجور (©) دعاب َي 
لوقع (/2) مَا لمن دع © [الطور: 0 

فأقسم بجبل الطور الذي كلم الله عليه 
موسى عليه السلام وباللوح المحفوظ 
وبالبيت المعمور الذي هو في السماء 
السابعة حيال الكعبة» وبالسماء التي هي 
كالسقف فوقنا وبالبحر المملوء على أن 
عذابه واقع لا محالة» لا يدفعه دافع ولا 
يمنعه ممانع. 

وقريب من هذا القسم أول سورة 
المرسلات والنازعات. 

والكتب الإلهية من القرآن الكريم» كما 
في قوله: «إحج (2) وَالكتب لين () 
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حف القاف 
َاجمَلته 6 عَرييًا سكم تتقلوت »4 


[الرخرف: :١‏ 3اء 
فقد أقسم بالكتاب المبين» وهو القرآن 
الكريم على أن القرآن نزل عربيًا؛ ليتعقله 
العرب الذين نزل عليهم «وفي جعل 
المقسم به -القرآن- بوصف كونه مبيئّاء 
وجعل جواب القسم أن الله جعله مبيئاء 
تنويه خاص بالقرآن؛ إذ جعل المقسم به هو 
المقسم عليه» وهذا ضرب عزيز بديع؛ لأنه 
يومئ إلى أن المقسم على شأنه بلغ غاية 
الشرفء فإذا أراد المقسم أن يقسم على 
ثبوت شرف له لم يجد ما هو أولى بالقسم 
به؛ للتناسب بين القسم والمقسم عليه»!١".‏ 
وأقسم على أن القرآن وحي من عنده 
على فقال: لوَالئَجي إذَا مو 00 مَاصَلَّ 
دومعو (5) وَمَاينَلقُ عن اوكا (2) إن 
ا [النجم: -١‏ 4]. 
وقال: م وَلَمَدَ رآ إلِّكَ ايت منت 
وا كمد يها اليه 4 [البقرة: 44]. 
وأقسم على إيتاء التوراة لموسى عليه 
السلام : لط ولد َتنا مو بى الككب وكا 
مر بتر سل وَءَاَْدعيس ىأب يليت 
لتك التي )الت اما 
«وَِئَدَ انا موبى الككبَ 


َهتَدُونَ # [المؤمنون: 5]. 


وأقسم على أنه أعطى آل إبراهيم الكتاب» 
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فقال: « أريحسَدُونَ النّاسَ عل عَلَ مآ ءانه 
ألم قن كني “1م الكت 


وَللكمَدَ وَءَاتَنتهم ملكا َاعَظِيمًا # [النساء: 0 ]. 
وفي مجال الجهاد أقسم 3 نصرته 
للمؤمنين» ومن ذلك: 1 ا 


وده ماه ده 


كك وحلا الصَسيحدت إسْتَؤفئَهْرَ في 
الارض كما ا اد 0 سنن 07 
7 3 ديهم الف يو ع لم بوبم 


مرو 2 فى 
ا يد يهم أنكا ا 2 ًِ 
مقكا ير قد جد ولت ك ليك مم 


مون © [النور: 0]. 
إن عه يلكا واللدت انما 
لو َالد يايو قوم )أ 6103 حار :' 01 
وَلْقَدَ سبَقَتْ كنا لِيسَايكا الْمَرْبينَ (15 
َه لَمُ لصويو د 039 وَإنَّ جنا لحم التيبوت » 
[الصافات: ١1/ا١1- ١9/9‏ ]. 
وأقسم على أن المنافقين لا ينصرون 
أهل الكتاب ولو حاولوا ذلك لما استطاعوا: 


لين أو لا يحوت مولن 1 7 
تن كن شرف يولك الأببر فر 1 
هه م ا 5 -2 جرع عر 4 1 
لام سد ره رَهْبه في صَدُورهم 
قفرت 4 اد 
بع د 


وأقسم على خلق الإنس والجن: 

© طولْقَدٌ حَلقَا لضن م عن صَلْصَلٍ ين مآ 
تَسَنْوبوٍ (5) وَلْلَانَّ حَلْقَنَهُ من مل من نَرٍ 
أَلصّمُووِ © [الحجر: 375 70]. 


م 


© «! وَلَقَدْ حَلَنَمَا لاضن 
طِينٍ © [المؤمنون: .]1١‏ 


ولد حَلْقَنَا لاضن وَبَعَلدُ ما وسوس بو 
نس من أب نوين حبلِ اليد © [ق: 


7 
ا 


ع عن 


17]ء 
© اين واو( تر سيود (2) معدا 


اين( لقَد تا لانن ف أحَسَنٍ 


3 ممق 4ه بك م 2 
تَعُويو ثم رددتة أسفل سف # [التين: 
11 قاء 


وأقسم على اختلاف عمل الناس: لايل 
ديفت )وبااي 20 وَماحلقَالذْكروا لق 
دست لم4 [الليل: 0 

وأقسم على نفي الإيمان عن من لم 
يحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أو 
حكمه ولم يرض بحكمه: «[ فلا وَرَيْكَ لا 
ونوا شيما [النساء: 56]. 

وأقسم على كفران الإنسان لنعمة ربه 
وحبه للمال» فقال: ©«#إوَآلْمدِيتِ صَبْحًا 0 
ريت قدا )لراك ضنكا (2) كبن 
يده قا (ل) فَوسَطنَ و جنا (2) إن ألإفسديّ 
ريه لَكنودٌ () وَإِنَهْ عَلَ دِكَ لتَبيدٌ (0) 
َإِنَلِحْ بخ لَمَدِيدُ 4 [العاديات: 148-1١‏ 

فأقسم بالخيل؛ أو ب«رواحل الحجيج» 
فإن إثارة النقع يشعرون بها عند الوصول 
حين تقف السخيل والإبل دفعة» فتثير أرجلها 


[أفين 


نقعًا شديدًا فيما بينهماء وحينئذ تتوسطن 
الجمع من الناس206. على أن الإنسان 
شديد الكفران لنعم ربه» وسوف يشهد على 
نفسه بذلك يوم القيامة» وما ذلك إلا لحبه 
الشديد للمال الكثير. 

يقول ابن القيم رحمه الله: وهو سبحانه 
وتعالى يقسم على أصول الإيمان التي 
تجب على الخلق معرفتهاء وتارة يقسم 
على التوحيدء وتارة يقسم على أن القرآن 
حقء وتارة على أن الرسول حقء وتارة على 
الجزاء والوعد والوعيدء وتارة يقسم على 
حال الإنسان)7". 

«والقسم إما على جملة خبرية -وهو 
الغالب- كقوله تعالى: مإ هوري لمك وَالْدرضٍ 
نه لَحَقّ © [الذاريات: 75]. 

وإما على جملة طلبية في المعنى كقوله 
تعلى:_«مرربلك لاجد لقي © 
عمَكانُوأيحَمَلُوْنَ © [الحجر: 97- 98]؛ لأن 
المراد التهديد والوعيد)0”. 

اتحاد المقسم به وجواب القسم: 

«وفي جعل المقسم به القرآن بوصف 
كونه مبيئاء وجعل جواب القسم أن الله جعله 
مبيئاء تنويه خخاص بالقرآن إذ جعل المقسم 
به هو المقسم عليه» وهذا ضرب عزيز يديع؛ 
لأنه يومىء إلى أن المقسم على شأنه بلغ 


.5 57 /"٠ التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 
." (؟) التبيان في أقسام القرآن» ص‎ 
."5” مباحث في علوم القرآن. القطان ص‎ )( 
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غاية الشرف فإذا أراد المقسم أن يقسم على 
ثبوت شرف له لم يجد ما هو أولى بالقسم 


به للتناسب بين القسم والمقسم عليه»7". 


.711١/؟6 التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١( 





القسم من أقوى مؤكدات الجملة» 
وذلك أن الخبر -كما يقول البلاغيون- 
ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ابتدائي؛ 
يساق مجردًا عن المؤكدات لخالى الذهن» 
وطلبي؛ يؤكد بمؤكد واحد يساق للمترددة 
وإنكاري؛ يؤكد بأكثر من مؤكد» يساق 
للمنكرء وتكثر المؤكدات حسب درجة 
الإنكارء والقسم من أقوى ما يؤكد به 
الكلام'". 

إِذّا فالغرض الرئيس للقسم هو توكيد 
الخبر وتحقيقه» حتى يكون أوقع في النفس» 
وأقرب للقبول» وأبعد عن الشك» وهناك 
أغراض متفرعة عن هذا الغرض الرئيس» 
منها: 

.١‏ تأكيد الخبر وتقريره» وذلك أن المقسم 
عليه كثيرًا ما يكون من الأمور الخفية 
الغائبة» فيقسم عليها لإثباتهاء مثل إثبات 
الألوهية وإثبات البعث والحساب» 
فيأتي القسم؛ ليزيل ما عسى أن يعتري 
النفوس من شكوك؛ ويزيل الشبهات» 
ويقيم الحجة» ويقرر الحكم في أكمل 
صورة. 

". بيان شرف المقسم به وعلو قدره؛ حتى 
يعرف الناس مكانته عند الله ورفعة 


(؟) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني 
1 


منزلته لديه» كالقسم 0 
الله عليه وسلم في قوله تعالى: # لَمَترَكٌ 
ِنَم لنى سَكْر يعمو [الحجر: +0]. 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
أنه قال: «ما خلق الله نفسًا أكرم على 
الله من محمد صلى الله عليه وسلمء 


وما سسست له اقسو سبية أحد فيه 
فقال: «( لَعَترَة إَِْ لنى سَكريوم يَعمهُوب 4 


("2. قال ابن سف ائله: «وهذا 
كلام صحيحٌ» ولا أدري ما الذي 
أخرجهم عن ذكر لوطٍ إلى ذكر محمد» 
وما الذي يمنع أن يقسم الله بحياة لوط» 
ويبلغ به من التشريف ما شاء؛ فكل ما 
يعطي الله للوطٍ من فضلٍ ويؤتيه من 
شرفٍ فلمحمدٍ ضعفاه؛ لأنه أكرم على 
الله منه. أو لا تراه قد أعطى لإبراهيم 
الخلة» ولموسى التكليم» وأعطى ذلك 
لمحمديء فإذا أقسم الله بحياة لوط 
فحياة محمدٍ أرفع» ولا يخرج من كلام 
إلى كلام آخر غيره لم يجر له ذكرٌ لغير 
ضرورة)0. وكالقسم بالقرآن الكريم: 
ل وَألْعرْمَان الْمَجِيدٍ © [ق: .]١‏ 

". توجيه النظر إلى الآيات الكونية؛ 
للتوصل منها إلى خالقهاء والتأمل 


القس 
جديرة بالعيادة» وإنما الجدير بالعبادة 
هو خالقهاء و«لفتٌ إلى وجوب التأمل 
في تلك المخلوقات» يستلهم منها 
الدلالة على قدرة خالقهاء والاستدلال 
على تغير الأزمان» وحركة الأفلاك, 
وإحداث السماء بالبناء؛ أنه لا بد لهذا 
العالم من صانعء ولا يد للمحدث 
المتجدد من فنأءٍ وعدم'”. ونقل 
السيوطي رحمه الله عن أبي القاسم 
القشيري رحمه الله قوله: «القسم 
بالشيء لا يخرج عن وجهين: إما 
لفضيلة» أو لمنفعة. فالفضيلة» كقوله 
تعالى: «وَطْورٍ سِيننَ (8) وَمَدَا للد الْلْدٍ 
لمن [التين: ؟- *] . والمنفعة كقوله 
تعالى: «إوالئين والرَيووه [التين: 81 40). 


. إثبات صدق الرسول صلى الله 


عليه وسلم؛ إذ العرب كانت تعتقد 
أن الأيمان الكاذبة تدع الديار بلاقع» 
وأنها تضر صاحبها. وقد كان إكثار 
النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف 
بأمر الله تعالى» مثل قوله تعالى: 
تنموك أَحنٌّ هر ل إى مره كم 
سق وَمَآ شر بمغجزت [يونس: 
*5]. ومع قسمه صلى الله عليه وسلم 


فيها تأملا يبين مبلغ نعمتهاء وأنها غير لم يصب بسوءء بل ارتفع شأنه وعلا 
(1) انظر: جام اله الطيري ع1 اشير 
ابن أبي حاتم ؟/ 51/8. 
(؟) أحكام القرآنء ابن العربي .١55/6‏ 


() أضواء البيان» الشنقيطي .05١/8‏ 
(4) الإتقان في علوم القرآن +/ 60. 


لاه ,عع 1000 .الالالال 586 


حف القاف 
ذكره؛ فكان دليلا على صدقه. 

8 إبراز المعقول في صورة 
المحسوسء وذلك أن الأمر المعقول 
إذا صور في شيء حسي» فإن العقل 
يستوعبه» أكثر ما لو كان مجردًا عن 
الحس» ومثله تشبيه الوحي بالضحى 
في رائعة النهارء وتشبيه الباطل بالليل» 
وانتصار الحق بالنهار» إشارة إلى أن 
الليل البهيم» لابد وأن يعقبه صبح 
مشرق بهيج» يبدد ظلامه وظلماته» 
وكذلك ظلام الشرك والجهل» لابد 
وأن يعقبه نور الحق واليقين. 

". تصحيح العقائد الباطلة, فالقسم 
بالنجم إذا هوىء وبالكواكب» 
وبالشمسء والقمر» فيه رد على من 
اعتقد أنها آلهة» وأن لها تصرفًا في 
العالم السفلي. 

. لفت الأنظار إلى أحداث بارزة» كان 
لها أكبر الأثر في تاربخ البشرء وذلك 
الغرض يظهر في القسم بالأمكنة مثل 
(الطور)» فالقسم به فيه إشارة إلى ما 
كان عند ذلك الجبل من الآيات التي 
ظهرت لوب 3 





تقدم القول بأن اليمين ثلاثة أنواع: 
3 لغو. 
”. منعقدة. 
6 موس 
فاللغو لا كفارة فيها باتفاق» كما قال 
المولى سبحانه: إلا ادك مه الَو في 
لبيك وين يوادم يا كلست فلوبك وَلمَهُ 
عَفُورْعَِي © [البقرة: 77]. 
وقال: ملا يوَاِدْكُم له اللو يه يسيم 
ولكن يُوَإِددُصكُم يما لم4 
[المائدة: 49]. 
وأما اليمين المنعقدة فيخرج من عهدتها 
بواحدٍ من ثلاثة أشياء: 
«الأول: إبرارها بفعل ما حلف عليه. 
الثاني: الكفارة» وهي جائزةٌ قبل الحنث 
وبعده على التحقيق. 
الثالث: الاستثناء بنحو إن شاء الله)7). 
واليمين المنعقدة فيها الكفارة باتفاق؛ 
لنص الآبة الكريمة: «إ لا بوَاخِدكُم الَو 
وَسَط ما مون يكم أوكسوتهم أو تحير 


عير 


بن كن تع عد اع ووو كج ع6 2 عر هوم عه 
َكب قسن كر جد - ام تَلَدحةَ أَيامِ ذلك كفدرة 


(؟) أضواء البيان» الشنقيطى .577/١‏ 


ده يو 


عقدتم 


5 12 م عو يها سس عر 
بين أله كم َو للك مَشَكرُونَ 4# [المائدة: 


3 
وهي بنص الآية الكريمة يمة إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة» فإن تعذر 


واحد من هذه الثلاثة انتقل إلى صيام ثلاثة 
أيام» فهي مخيرة ابتداءً مرتبة انتهاء. 

ولا خلاف في أن كفارة اليمين على 
التخبير» قال ابن العربي: «ذكر الله عز وجل 
في الكتاب الخلال الثلاث مخيرًا فيهاء 
وعقب عند عدمها بالصيام فالخلة الأولى 
هي الإطعامء وبدأ بها؛ لأنها كانت الأفضل 
في بلاد الحجاز لغلية الحاجة فيها على 
الخلق» وعدم شبعهم. 

ولا خلاف في أن كفارة اليمين على 
التخيير؛ وإنما اختلفوا في الأفضل من 
خلالهاء وعندي أنها تكون بحسب الحال؛ 
فإن علمت محتاجًا فالإطعام أفضل؛ لأنك 
إذا أعتقت لم ترفع حاجتهم وزدت محتاجًا 
حادي عشر إليهم» وكذلك الكسوة تليه» 
ولما علم الله غلبة الحاجة بدأ بالمهم 


المقدم»0". 
والحكمة من تقديم الإطعام على العتق 
مع أن العتق أفضل: 


أولًّا: أن المقصود منه التنبيه على أن هذه 
الكفارة وجبت على التخيير لا على الترتيب؟ 
لأنها لو وجبت على الترتيب لوجبت البداية 


.77/7 أحكام القرآنء ابن العربي‎ )١( 


القسى 

بالأغلظ. 

ثانيًا: قدم الوطعام؛ لأنه أسهل» ولكون 
الطعام أعم وجودّاء والمقصود منه التنبيه 
على أنه تعالى يراعي التخفيف والتسهيل في 
التكاليف. 0200 ١‏ 

ثالمًا: أن الإطعام أفضل؛ لأن الحر الفقير 
قد لا يجد طعامّاء ولا يكون هناك من يعطيه 
الطعام» فيقع في الضر. 

وأما العبد فيجب على مولاه إطعامه 
000 

واختلف الفقهاء في مقدار الإطعام» 
وربما تفاوت بتفاوت الأزمئة والأمكنة 
والأشخاصء والمراعى في ذلك أن يطعم 
عشرة مساكين طعامًا كافيًا من متوسط ما 
يطعمه أهله» وذلك يختلف من زمان لآخر 
ومن مكان لآخر ومن شخص لآخر. 

ويقال في الكسوة ما قيل في الإطعام. 

والإطعام يكون لمن توافرث فيه أوصاف 
خمسة هي: 
١.أن‏ يكونوا مساكين» فلا يدفع إلى 

غيرهم؛ لأن الله تعالى أمر بإطعام 

المساكين» وخصهم بذلك. 
؟. أن يكونوا أحراراء فلا يجزئ دفعه إلى 

عبد ومكاتب. 
“". أن يكوئوا مسلمين» فلا يجوز عند 

الجمهور صرفه إلى كافر: ذميًا كان أو 


(؟) مفاتيح الغيب» الرازي .55/١7‏ 
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حف القاف 
حربيًا. وأجاز الحنفية دفعه إلى الذمي؛ 
لدخوله في اسم المساكين» فيدخل في 
عموم الآية. 
.أن يكونوا قد أكلوا الطعام في 
رأي الحنابلة والمالكية» فلا يجوز 
دفعه لطفل لم يطعم. وأجاز الحنفية 
والشافعية دفعه إلى الصغير الذي 
لم يطعم ويقبضه عنه وليه. ويجوز 
بالاتفاق للمكفر أن يعطي من أقاربه من 
يجوز أن يعطيه من زكاة ماله. وكل من 
يمنع الزكأة من كالغني والكافر والرقيق 
يمنع أخذ الكفارة. إلا أن الحنفية 
أجازوا دفعها لذمي. 
4. أن يوزع الطعام على عشرة مساكين 
فعلاء فلو أطعم واحدًا طعام عشرة لم 
يجزئه باتفاق الفقهاءء واختلفوا فيما 
لو أطعم واحدًا عشرة أيام» على النحو 
السابق بيانه20. 
وأما الكسوة» فلا تجوز إلا على 
سبيل التمليك؛ لأن الكسوة للوقاية من 
الحر والبردء وهذه الحاجة لا تتحقق إلا 
بالتمليك» بخلاف الإطعامء فإنه لدفع 
الجوعء وهو يحصل بتناول الطعام» وتكون 
الكسوة للمساكين كالإطعام. 

وأما قدر الكسوة: فاختلف فيهء فقال 
الحنفية: أدنى الكسوة ما يستر عامة البدن. 


.119//5 الفقه الإسلامى وأدلتف الزحيلى‎ )١( 





وقال الحنابلة: تتقدر الكسوة بما تجزئ 
الصلاة فيه؛ فإن كان رجلًا كساه ثوبًا تجزئ 
الصلاة فيه» وإن كانت امرأة كساها قميصًا 
وخمارًا؛ لأن الكسوة إحدى خصال 
الكفارة» فلم يجز فيها أدنى ما يطلق عليه 
اسم الكسوة؛ ولأن اللابس حيئما لا يستر 
العورة يسمى عريانًا لا مكتسيًا. 

وقال المالكية: أقل ذلك للرجل ثوب 
يستر جميع جسدهء وللمرأة ما يجوز لها فيه 
الصلاة» وذلك ثوب وخمار. 

وقال الشافعية: «يجزئ أقل ما يطلق عليه 
اسم الكسوة من إزار أو رداء أو جبة أو قميص 
أو ملحفة؛ لأنه يقع عليه اسم الكسوة؛ ولأن 
الله تعالى لم يذكر في الكسوة تقديرّاء فكل 
ما يسمى لابسه مكتسيًا يجزى»”". 

وبالنسبة للرقبة ففيها الخلاف المشهورء 
وهو أنه هل يشترط الإيمان أم يجزئ أي 
رقبة؟ 

وذلك مبني على الخلاف في حمل 
المطلق على المقيد» فقد أطلقت الرقبة هنا 
وقيدت بالإيمان في كفارة القتل الخطأء 
فمن قال يبحمل المطلق هناعلى المقيد هناك 
اشترط الإيمان» ومن لم يحمل المطلق هنا 
على المقيد هناك ذهب إلى عدم اشتراط 
الإيمان. 

قال الشوكاني رحمه الله: «والظاهر أنه 


9 الممتى الساوق ا . 


لاوجه للقول بالتقيبد؛ لأن ذنب كفارة القتل 
مغلظ وذنب كفارة اليمين مخفف. ولا يقيد 
ما هو مخفف بما هو مغلظء فإنه اختلاف 
يوجب بقاء المطلق على إطلاقه. ولا سيما 
مع اختلاف السبب» فإنه بمجرده مانع من 
التقييد»20, 

وبحث مثل هذه المسألة قليل الجدوى 
في زماننا هذا نظرًا لعدم وجود الرقيق» فلا 
نطيل فيها. 

«واختلفوا في وجوب التتابع في هذا 
الصوم: فذهب جماعة إلى أنه لا يجب فيه 
التتابع بل إن شاء تابع وإن شاء فرق» والتتابع 
أفضل وهو أحد قولي الشافعي» وذهب قومٌ 
إلى أنه يجب فيه التتابع قياسًا على كفارة 
القتل والظهارء وهو قول الثوري وأبي 
حنيفة» ويدل عليه قراءة ابن مسعودٍ رضي 
الله عنه: صيام ثلاثة أيام متتابعاتٍ»7". 

وأما اليمين الغموس وهو أن يحلف 
على الشيء وهو يعلم أنه كذاب وهي التي 
في قوله: «إولكن يدك باكلسيَث فأوبم #4 
[المائدة: 20]49 , 

واختلفوا فيهاء فقال مالك» وجماعة: 
لا تكفرء وهي أعظم ذنيًا من ذلك. وقال 
عطاءء وقتادة» والربيع» والشافعي: «تكفر» 
() السيل الجرار 5942/15. 
(؟) معالم التنزيل» البغوي "/ 97. 


"© انظر: الهداية الى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب /١‏ 60لا ١ ١‏ 


"4 


والكفارة مؤاخذة)(). 
والخلاف فيها نشأ من أنها فيها شبه 
بالمنعقدة وشبه باللغو. 


فأما شبهها بالمنعقدة» فهو أن القلب عقد 
عليهاء وأصر على فعلهاء فهي من كسبه؛ 
وعلى ذلك فتدخل ضمن المؤاخذ عليها. 

وأما شبهها باللغوء فهو أنها لم ينص على 
أن فيها كفارة. 

فمن نظر إلى الأول حكم بالكفارة عليها. 

ومن نظر إلى الثاني حكم بالثاني. 
«وجه إشكالها أنها إن كانت لا كفارة فيها 
فهي في قسم اللغو فلا تقع فيها مؤاخذةٌ 
وإن كانت مما يؤاخذ بها فهي في قسم 
المنعقدة» تلزم فيها الكفارة. 

وحله طويل؛ اختصاره أن الآية وردت 
بقسمين: لغْوٌ» ومنعقدةٌ خرجت على الغالب 
في أيمان الناس؛ فأما اليمين الغموس فلا 
يرضى بها ذو دينٍ أو مروءق» ويحل الإشكال 
أيضًا أن الله سبحانه علق الكفارة على 
قسمي اليمين المنعقدة؛ فدع ما بعدها يكون 
مائة قسم فإنه لم تعلق عليه كفارةٌ. 

فإن قيل: اليمين الغموس منعقدةٌ 
والدليل عليه أنها مكتسبةٌ بالقلب» معقودةٌ 
بخبر» مقرونةٌ باسم الله تعالى. قلنا: عقد 
القلب إنما يكون عقدًا إذا تصور حله. 
(5) انظر: البحر المحيطء أبو حيان ؟/ .191١‏ 
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واليمين الغموس مكدٌ وخديعةٌ. والدليل 
عليه أن هذا الذي صوره أصحاب الشافعي 
موجوة لين يمين اللاسكثناء» ولا كفارة 


فيها؛ فثبت أن مجرد القصد لا يكفي في 
الكفارة»27. 


موضوعات ذات صلة: 


الكفارات؛ الوفاء 


.51 /“ أحكام القرآن, ابن العربي‎ )١( 





